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اقول للرئيس 
تراجعْ فالتراجع 

في سبيل 
الحق فضيلة

بلقاسم حسن
 نائب رئيس المجلس 

السياسي لحركة 
النهضة لـ 24/24 :

 رفع الإقامة  رفع الإقامة 
الجبرية عن الجبرية عن 

البحيري انتصار البحيري انتصار 
لحركة النهضة لحركة النهضة 

الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر 
عملية تحيل في تاريخ تونسعملية تحيل في تاريخ تونس

بلادنا تحتاج بلادنا تحتاج 
لهدنة لهدنة 

وأدعو إلى حوار وأدعو إلى حوار 
برعاية اتحاد برعاية اتحاد 

الشغلالشغل  

التونسيون في حاجة إلى خطاب التونسيون في حاجة إلى خطاب 
يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة 

الجميع اليوم مطالب بتغليب الجميع اليوم مطالب بتغليب 
منطق العقل والحكمة لإنقاذ البلادمنطق العقل والحكمة لإنقاذ البلاد

الناشط السياسي 
رضا الزغمي 

في حوار لـ 24 /24 :

تونس بلا غذاء..
نحن على أبواب مجاعة؟

السلطات تحذّر من التداعيات.. والاتحاد يلوّح بالتحرّك

منتصر الوحيشي 
متردد في منح الفرصة 

للثنائي السينغالي

سري : مسؤولان 
من جامعة القدم 

أمام التحقيق

البلي والبنزرتي 
“يعاقبان” تقا بسبب 

تجديد العقد

قبل التوقيع مع النجم : 
وشاية مغربية حرمت 

جردة من التدريب 
◄22◄22◄22◄22في السعودية

13-12◄

9-8◄

11-10◄

5-4◄

خالد شوكات لـ24/24 :

محاولة تحويل القضاء محاولة تحويل القضاء 
من سلطة إلى وظيفة من سلطة إلى وظيفة 

هي معركة خاسرةهي معركة خاسرة

رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية 
يعود الى المربعيعود الى المربع

 الاول في خلافه  الاول في خلافه 
مع  المعارضةمع  المعارضة

تنقيحـــــــــات الـ  FCR  تســـــاهم 
في انخفــــاض أسعــــار السيّـــــارات انتظرها 

التونسيون:

مستثمر إماراتي 
يسعى لشراء نادٍ 

»إسرائيلي«

جنبت العالم مجاعة بسبب حرب روسيا:

الديبلوماسية التركية  
تخترق الحرب

محسن النابتي الناطق الرسمي للتيار الشعبي: الناطق الرسمي للتيار الشعبي:

سيناريو تقسيم الشرعية سيناريو تقسيم الشرعية 
وتقسيم السلطة والبلاد وتقسيم السلطة والبلاد 

على الطريقة الليبية على الطريقة الليبية 
اسقطه الشعب التونسياسقطه الشعب التونسي

بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول 
الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :

06◄

4-5◄

8-9-10◄

16-17◄21◄
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تفسيرات عديدةتفسيرات عديدة
 والحقيقـــــــــــــة  والحقيقـــــــــــــة 

لــــــم تكشـــــــف بعـــــدلــــــم تكشـــــــف بعـــــد

الشبهات مطروحة ووضع الشبهات مطروحة ووضع 
استراتيجية استباقية ضرورياستراتيجية استباقية ضروري

يسكنها حوالي 800 ألف نسمة وتوفر سنويا 932 مليون دينار 

الحرائق تدمر الغابات وتحولها 
إلـــــــــــى أراض جــــــــــرداء

أي أسباب للحرائقأي أسباب للحرائق
 المتواترة و المتزامنة؟ المتواترة و المتزامنة؟

تتضارب الأرقام بخصوص أعدادهن والأعراف والآباء يستعبدنهن

المعينات المنزليات حقوقهن مهضومة و ترسانة 
القوانين لم تنفعهن وقريبا نقابات للدفاع عنهن

في ظل عجز لجنة التحاليل المالية
 على مسايرة جهود رئيس الجمهورية في 

محاصرة الأموال "المريبة"

هل يعيد البنك المركزي 
النظر في عمل اللجنة 
لإنهاء هذا "الفشل"؟ 

04◄

امام زحف الاكياس والقوارير البلاستيكية 

الإرهاب البيئي يضرب 
الشواطئ ويخنق 

السياحة

بعد القرض السعودي
هل تغني التمويلات 

الخليجية عن صندوق النقد؟

بعد التصويت على حكومة جديدة

هل تسير ليبيا
 نحو الحل ؟

22◄

14◄

10-9-8-7◄
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الترجي يواجه فجر الغد تشيلسي

من مجد ناشفيل إلى 
معركة فيلادلفيا .. 

حين يتحوّل الحلم إلى 
واجب وطني

المشاريع العمومية المعطّلة

نزيف »يخنق« التنمية ويُثقل كاهل الدولة
5◄

22◄

إثر سنوات من حل هيئة مكافحة الفساد

مبادرة برلمانية 
جديدة لحماية 

المبلغين عن الفساد
7◄

بعد إلقاء الانتربول القبض على ابن المحامية 
المقتولة منجية المناعي:

نساء وقعن 
ضحايا لأقرب 

الناس لهن!
6◄

تحت المجهر »تحت المجهر »24/2424/24«:«:
بعد قرار إغلاق مضيق هرمز  بعد قرار إغلاق مضيق هرمز  

العالم في عين العاصفةالعالم في عين العاصفة

 بعد ضرب أمريكا للنووي الإيراني... بعد ضرب أمريكا للنووي الإيراني...

الشرق الأوسط في طريق المجهول !!الشرق الأوسط في طريق المجهول !!
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لماذا ســاءت الاوضاع في تونس بمثل هذا الشكل المأسوي ؟ لماذا انغلقت 
كل الطرق المؤدية إلى اصلاح وضع بلد لا يحتاج إلى الكثير من المال لتحسين 

اوضاعه؟ 
الازمة في بلادنا متشــعبة ومعقدة بشــكل يفوق الوصف حتى استبد 
الياس بمواطنيه من امكانية حلها خاصة ان الازمات ما انفكت تتناســل 
من بعضها البعض وتؤزم الاوضاع يوميا بشكل دراماتيكي يوحي بالسير 

حثثا نحو الهاوية.
صحيح ان الازمة في منشــاها سببها تدخل القوى الاجنبية التي لا تريد 
خســارة نفوذها في تونس امام تنامي ادوار قوى تريد ان تكسب موطئ 
قدم لها في تونس لتكون مدخلهــا إلى القارة الافريقية والى منطقة المغرب 
العربي لكن لولا »خبث« بعض النخب السياسية وانجرارها وراء الاستقواء 
بالاجنبــي لما تمكن هذا اطرف او ذاك من فرض رؤاه علينا ولما تشــعبت 

الازمة بهذا الشكل المرعب.
بقســط كبير تتحمل فرنســا وزر هذه الوضعية فهي منذ ان خرجت 
تونس وضعت على راســها من ينوبها وجعلته وكيلا لها دون ان تكون له 
حرية التصرف ومن حاول التنطع مــن الوزراء لوضع برامج في ي مجال 
حتى في التربية والتعليم او التكوين المهني تتعارض مع مصالح فرنسا يتم 
التنكيل به واخراجه من المشهد السياسي بشكل يضر حتى بسمعته وهو 
ما وقع لمرحوم محمود المســعدي حين اراد وضع برنامج تعليم متماسك 
يضمن التفوق للتلميذ التونسي ويوفر اســباب الرقي للعقل المحلي ليكون 
منتجا وخلاقــا وقادرا على النقد ومنذ ان خرج من وزارة التربية في بواكير 
فترة الاستقلال والتعليم صار مخبر للتجارب والتلميذ من كل جيل لا ينال 
ما يكفيه حتى اختلطت السبل على المتخرجين فلا هم برعوا في مجال ما ولا 
هم امتلكوا اسباب التفوق إلا قلة قليلة جدا تم »تسفيرها« إلى اوربا لتلتحق 
بها كندا وامريكا لتســتفيد من »عبقريتها« وها نحن حاليا ندفع ضريبة 
ذلك التخبط في التعليم لتصبح الجامعات على تعددها وتنوع اختصاصاتها 
مختصــة في »تفريخ« العاطلــين عن العمل لان الهوة بينها وبين ســوق 
الشــغل اتســعت كثيرا .. وقس على ذلك في الفلاحة التي صارت عبئا على 
الاقتصاد بعد ان كانت تمثل 15 بالمائة من محمل الناتج المحلي الخام للبلاد 
وضاعت ثرواتها بعد ان غاب التثمين مثل زيت الزيتون الذي يصدر سائبا 
والتمور والقوارص بل حتى الالبان فاننا قريبون من توريدها بالكامل لان 
القائمون على الفلاحة يرفضون ان توفر البلاد اكتفاءها الذاتي وان تبقى 
رهينة فرنســا وغيرها ومن ينوبهم من لوبيات الريع التي عبثت بثرواتنا 
لصالحها ولصالح وكلائها .. اما الصناعة فتاهت في غياب الاستراتيجيات 
التطويرية وبقيت رهينة العمل في قطاعات بعينها مثل النســيج خاصة 
إلى ان تم القضاء عليها قضاء مبرما بقانون الفرانشيز وخفت السعي إلى 
تاسيس شركات كبيرة مثل الفولاذ وصنع السفن والتكرير وكلها تاسست 
في السنوات الاولى للاستقلال لتصبح الان مجرد هياكل فارغة من أي معنى 

وعمالها عبئا على الدولة دون انتاج يذكر .
وحتى على مســتوى تنويع الشراكات والانفتاح على اسواق جديدة  تم 
التصــدي إلى أي جهد ديبلوماسي وما حصل للمرحــوم محمد المزالي اكبر 
دليل فالرجل تم توريطه في احداث الخبز لعام 1984 ليغادر البلاد متخفيا 
مكروها من الشــعب وقبله المرحوم الهادي نويرة مات بحسرته لانه اراد 
فعل شيء عــلى الصعيد الصناعي وتنويع ركائــز الاقتصاد التونسي فتم 

ضربه بـ«حادثة قفصة« عام 1980.
لكن فرنســا لم تكن لتتحكم في تونس لولا »وكلائها« و«صناّعها« هنا 
الذين تحكموا في صناعة العقول في تونس فجعلوها عقولا مستهلكة قابلة 
للتشــكل كما تريد فرنســا ووكلائها لا وعي لديهم بحقيقة الاوضاع ولا 
طموحات للتطوير تسكنهم حتى صار التونسي »انطباعيا« يغير مواقفه 
بين لحظة واخرى بناء على »وسوسة« وسائل اعلام ماجورة مكلفة بتنفيذ 

اجندات للاجهاز على كل وعي يبرز قتله في المهد.
كانت الثــورة فرصة لتحرير العقل التونسي حتى يشرع في اســتنباط 
اقوم المسالك لتحســين وضع البلاد المتهالك لكن فرسنا ونخبها فعلوا ما 
في وســعهم لتطويق الوعي وقتله وجعله محصورا في اســترداد ما نهبه 
بن علي وعائلته وصار الجميع يطالــب الان الان وليس غدا بمنحه كل ما 
يريد وتم تغذية كل تلك العقليــة المطلبية المجحفة بصراعات ايديولوجية 
تم توظيف الاعــلام لتاجيجها إلى ان انغلقت كل المســالك امامنا وصرنا 
تحت رحمة صندوق النقد الدولي والدولة قريبة من اعلان افلاســها وحتى 
القــرض »المذل« الاخير الــذي تحصلت عليه تونــس كان يمكن ان تنال 
اضعافه وبــشروط ايسر لول لم تفعل سياســة التعطيل ووضع العصي 
في العجلات فعلها ولكن حصل المحظور وتاهت البلاد في متهة متشــابكة 
من المشاكل السياســية والاقتصادية والاجتماعية لو يتوفر بعض العقل 
مــن الممكن تجاوزها او الحد من اثارها الســلبية خاصة ان بلدان عديدة 
مرت بظروف اصعب من تونس تمكنت من تجاوزها مثل تركيا والبرازيل 
والهند والبنغلاديش وروندا وغيرها.  ان اســاس الازمة في تونس يتمثل في 
ان السياســيين سواء في الســلطة او المعارضة او المتمترسين في المنظمات 
والجمعيات كلهم يتعاملون مع ما يجري  من خلال ثنائية الخير والشر من 
معنــا فهو من الخيرين ومن يخالفنا الراي فهو من الاشرار وهذه العقلية 
كبلت الجميع دولة ومعارضة ونخبا فالجميع صاروا قاصرين عن الرؤية 
واستنباط الحلول لانهم عاجزون عن قراءة الواقع بكل تفاصيله والتعامل 
مع »الاخر« بمنطق »الشريك« وليس »العدو« .. وجمعت السلطة الحالية 
كل ذلك القصور في التصور لديها وكرســت بشــكل اقوى ثنائية »الخير« 
و«الشر« لتغيب الحلول وتستفحل الازمة وبقيت المعارضة بكل تلويناتها 
السياسية والايديولوجية اسيرة نفس الرؤية التي تستعملها السلطة وهي 
التقســيم بين من معنا ومن ضدنا .. ليتفلت الحــل من ايدينا كما يتفلت 
الماء من بين الاصابع وطبعا المجنون فقط من ينقل الماء بيده رغم ان عديد 

الاواني متوفرة امامه.

الافتتاحية
عادل الطياري

العقل السياسي التونسي لا يختلف 
في شيء عن »براقش«!!

صفحة من اعداد 
»أبو ريان«

يخ  لغة الأرقام والتوار
48 هو عدد الفضاءات 

الصناعية التي تم احداثها 
بمختلف الولايات بين سنتي 
2012 و2019 حسب ارقام 

قدمها كاتب الدولة الأسبق »خليل 
العميري« في تدوينة له نشُرت 

الأسبوع الماضي...
 

يمُثل اليوم الجمعة -02-12
2022 لذكرى العاشرة لوفاة 

المفكر التونسي محمد المسعود 
الشابي والذي شغل سكرتير 
صدام حسين لشؤون المغرب 

العربي في القيادة القومية 
لحزب البعث العربي الاشتراكي، 
وهو الذي أضاف للفكر العربي 

الإسلامي وخاصة في نحت ملامح 
الفكر الاستراتيجي العربي ومن 
بين أهم كتبه »عروبة وإسلام : 

قضايا استراتيجية« و«المغرب 
العربي على مفترق« وهو صاحب 

مقولة في حزب العبث في الستينات 
»ستنتصر الشعوب العربية على 

جلاديها« وهو أيضا أو ل من تنبأ 
بموجات من الثورات العربية؟   

90 ألف شاب وشابة ممن تم 
اعانتهم بعث مشاريع جديدة او 
تكملة لتغطية الخطة التمويلية 

لمشروع أو المساهمة في راس 
المال المشاريع المنجزة في اطار 

الاقتصادي والتضامني وطبعا تم 
ذلك خلال العشرية المتجاذب حول 
تقييمها بين الأطراف السياسية...

8000 هو عدد المناطق التي 
تم تنويرها عبر توفير التنوير 

العمومي بالتجمعات السكنية 
غير البلدية بين 2012 و2019 

حسب تدوينة كاتب الدولة 
الأسبق »خليل العميري« المشار 

اليها أعلاه...   

الوطنيّة
-الثلاثاء  29 نوفمبر 2022 2

فــي ظــل ازمــة سياســية خانقــة زادت 
فــي تعفينها ازمة اقتصادية مســتفحلة 
علــى  الســواد  فــي  غايــة  بظــال  القــت 
المعيشــية  ومقدرتــه  المواطــن  اوضــاع 
وزادت في اســدال ستائر الغموض على 
مســتقبل الباد انتشــر الحديث عن قضية 
جديدة موضعها التآمر على امن الدولة 

الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية.
لا شيء رســمي إلى حد الان حول القضية التي 
من المنتظر ان يكون التحقيق فيها انطلق رسميا 
مع بداية هذا الاســبوع اذ ان قضية بهذا الحجم 
كان يفترض ان يصدر بشــانها بــلاغ من وزارة 
العدل او من وزارة الداخلية لرفع اللبس الحاصل 

والخبط والغمز واللمز الحاصلين حولها.
هذه القضية لا تســتمد قيمتها من انها تتعلق 
بامن الدولة والتخابر مع جهات اجنبية لان تونس 
على موعد مع هــذه القضايا منذ مــدة وتنامى 
الحديث عنها بعد 25 جويلية 2021 لكن اهميتها 
ان المورطــين فيها »اعلاميا« إلى حد الان في انتظار 
صدور بلاغ رســمي حولها هــم في اغلبيتهم من 
انصار مسار 25 جويلية كما ضمت قائمة المعنيين 
بها في انتظار اتهامهم رســميا وزيرين سابقين 
هما فاضل عبد الكافي وعبد الحكيم حمودة اضافة 
إلى مستشار اقتصادي لرئيس الجمهورية واسماء 
لاعلاميين وامنيين في انتظار ما ستكشفه الابحاث 

عن مورطين محتملين اخرين في هذه القضية.
والى ان يكشــف القضاء الخيــط الابيض من 
الخيط الاســود في هذه القضية يحق التساؤل إلى 
متى هذا الغموض وهــذا الرمي بالتهم الخطيرة 
وكان امــن الدولة صار لعبة بيد كل من هب ودب 
حتى يتورط فيه اعلاميــون لم نر لهم قدرة على 
فهم السياســة ولا قدرة لهم اصــلا على فهمها 
فهم من اعلام »الهشــك بشــك« ممن دأبوا على 
الترويج للرداءة واغلبهم مكلف بمهمة من طرف 
لوبيات كل همها تعويــم الوعي وضربه وقصره 
الرداءة  على النصف السفلي للجســد ونشر لوثة 

التونسي وعــلى هذا كان  المجتمعي  النســيج  في 
الاجــدر بالدولة ان كانت بالفعــل تريد الحفاظ 
على امنها ان تمنع »تمييع« شــعبها وان تضرب 
بقوة على ايدي العابثين بعقله لتصرفه عن العمل 
والبذل في وقت البــلاد هي في امس الحاجة اليهما 
للخروج من كبوتهــا الاقتصادية ولتجد طريقها 
بين مسالك الامم الراقية او التي التحقت بالركب 
رغم انها تاسست بعد تونس بالاف السنين ولكنها 
لم يكن بــين ابنائها من يريد لها الشر عبر ضرب 
وعي شــعبها وجعله محصورا في ما يشبع بطنه 
وغريزته حتى صار التافهون قدوة لابنائنا وصار 
الـ«باندية« هداة لتلاميذنا وحتى كبار الســن إلى 
ان انعدم مفهــوم »العيب« في المجتمع التونسي او 

يكاد.
التي تحاك  المؤامــرات  الحديث عن  لقد تنامى 
ضد الدولــة حتى من اعلى هرم فيها دون ان ياتم 
تقديم دليل قــوي او دون القيام بتحرك يثبت ان 
الدولة قادرة على الدفاع عن نفسها وانها محصنة 
ضد »الخونة« و«المتآمريــن« رغم ان ما قبل 25 
جويلية كان متميزا بالتجاذب وباستعمال اجهزة 
الدولة في الحروب السياســية والايديولوجية لكن 
بعد ذلك التاريخ تجمعت كل السلطات بيد رئيس 
يتحوزه من صلاحيات  بما  وبامكانه  الجمهورية 
ان يكشف كل الحقائق وان يحاسب كل من تسول 

له نفسه التىمر على امن الدولة.
ان الخوف كل الخوف من ان تكون هذه القضية 
زوبعة جديدة في فنجان لا تختلف عن باقي الزوابع 
التــي صنعها الاعلام الوظيفــي وباقي الاطراف 
التي تشتغل بـ«كبسة زر« اما لتصفية حسابات 
سياسية او لكسب مواقع جديدة داخل الدولة بين 
اطراف لا تتورع عن اتباع أي طريق لنيل مبتغاها 
حتى وان كان به اضرار بتونس وتىمر حقيقي على 
امنها .. وما يعزز التوجه نحو ان هذه القضية قد 
تكون كسابقاتها مجرد فرقعة اعلامية ما قالته 
السابقة  الرئاسي  الديوان  مديرة  عكاشــة  نادية 
والتي اكدت في تدوينة لها يوم الســبت الماضي ان 

الزج باسمها في قضايا قالت انها لا علاقة لها بها 
»شيء مقرف ومخز« متوعدة بالاصداع بالحقيقة 
بعد ان قالت انها التزمت الصمت مدة طويلة من 
منطلق ما اسمته باحترام واجب التحفظ  لتختم 
تدوينتها بالقول »إن غــدا لناظره قريب« وهذه 
التدوينة من امراة مؤثرة لم تضف شيئا للقضية 
بل زادت من الغموض المسدل عليها وحاولت فقط 
تبرئة نفسها لتنخرط هي ايضا في موجات التهديد 
والوعيد وانها »غدا« ستكشــف كل الحقيقة ولا 
ندري متى ســياتي هذا »الغد« وباي زمن سيتم 
احتســابه لننتظره ؟ هل هو بالزمن الذي نعرفه 
ام بزمن ايامه وساعاته دقائقه« لا يعرف نظامها 
إلا نادية عكاشــة وكل من وعد بكشف الحقائق 
كاملة لينتهي بنصح الشــعب بالصبر وكان هذا 
الشعب يملك شيئا اخر بيده غير الصبر وهو الذي 
صبر على ما لا يصبر عليه احد منذ عقود حتى مل 

الصبر ذاته منه.
اما المحامي عبد الستار المسعودي وهو المطلع 
على ما يكفي من خبايا الكواليس السياســية في 
تونس بحكم انه ناشط سابق في نداء تونس ومازال 
إلى اليوم مرتبطا بالمشهد السياسي فاكد يوم امس 
الاثنين أن الأيام ســتظهر أن قضيــة التآمر على 
25 شخص من سياسيين  امن الدولة المتهم فيها 
ونقابيــين واعلاميين مجرّد فرقعــة مضيفا بأن 
التهم الموجودة في الملف يمكــن ان يتم توجيهها 
تيليفونــو ويطلعولو على  »ياخذولو  لاي تونسي 
الرسائل متاعو« معتبرا ان »الدولة« هي من تتىمر 
على معارضيها لان الهدف من هذه القضية وفق 
قوله على المستوى السياسي هو وجود شخصيتين 
ربما يكونا مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية 
القادمة وهمــا الفاضل عبد الــكافي وحكيم بن 
حرمانهما  سيتم  فانه  الدستور  وبحسب  حمودة 

من الترشح للانتخابات.
ان تونس ارض جاذبــة لمختلف القوى الدولية 
والتي توظف اجهزتها الاســتخباراتية للسيطرة 
على البلاد التي تعتبر مدخلا مهما للقارة الافريقية 
ومركز ثقل في المنطقة المغاربية والمؤكد ان التىمر 
على تونس وعلى كل الــدول لن يتوقف وان هناك 
من البيادق من يمكن اســتعمالها لضرب تونس 
او أي بلد اخر لكن من الضروري طمانة الشــعب 
عبر توضيح رمسي يرفع اللبس لان هذا الغموض 
هو اكبر خطر على البلاد حتى يتاكد التونسيون ان 
هناك عيون ساهرة على امنهم وسلامة بلادهم وان 
ثبت ان الامر لا يخرج عن دائرة تصفية الحسابات 
فيجب محاســبة من تورط في هذه اللعبة بالتآمر 
فعلا على أمن الدولة الذي يجب ان يكون فوق أي 

حسابات وبعيدا عن أي تجاذبات وعن حروب 
التموقعات.

�خ  ��ي
وار ام وا���ت ر��ت �ت ال�أ  ���خ

·800 هو عدد الصحفيين المعتمدين 
في القمة الفرنكوفونية ويضاف إليهم 

عددا هاما من الصحفيين الذي تحولوا 
إلى جربة بالمناسبة، ومعلوم أنه تم على 
هامش القمة تنظيم عديد التظاهرات 
حول الاعلام سواء بجربة او بمناطق 

أخرى على غرار مؤتمر البيداغوجيا 
الصحفية والتجديد الرقمي الذي نظمه 

معهد الصحافة وعلوم الاخبار بالشركة 
مع المركز الافريقي لتدريب الصحفيين 

والاتصالين تحت اشراف شبكة الجامعات 
ومعاهد الصحافة الفرنكوفونية

·5 مترشحين  من أصل 10 مترشحين 
لوحدهم في دوائر انتخابية، أي انهم 

سيكونون نوابا بشكل ألي هم أعضاء 
قياديين في التنظيم السياسي »حراك 

25 جويلية« حسب ادعاء زعيمه عون 
السجون الأسبق والمدون »ثامر بديدة«....   

�ت  ��ل ه�ي ا��صد�خ

· هل هــي الصدفة أن مديرة 
نادية  الســابقة  الرئاسي  الديون 
عكاشــة لم تدون شيئا بين بداية 
الحالي  نوفمبر  و25  الماضي  افريل 
أي عشــية الكشــف عن اسمها 
التأمر  25 متهما في قضية  ضمن 

على امن الدولة الداخلي؟

ح�ت ���ن ا��داد  ���خ

» ا�ن و ر��ي ��ب »اأ

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

ار�ي ��ادل ا��ط�ي

هل صار أمن الدولة »أداة« 
لحسم الحروب السياسية؟
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تنطلق اليوم الجمعة في تونس الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المنتظر 
تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم لتتواصل إلى يوم 15 ديسمبر

 ،وكانت هذه الحملة انطلقت بالنســبة للمترشحين في الدوائر الموجودة خارج 
تونس يوم الاربعاء المــاضي .. إلا أن اللافت للانتباه ان الاهتمام بهذه الانتخابات 
على اهميتها بالنســبة لرئيس الجمهورية ولمشروعه السياسي لا تلق أي اهتمام 
من المواطنين في كامل مراحل مســارها حيث بدا النفور منها بارزا على مستوى 
الترشــحات لتكون في النهاية في حدود 1055 مترشحا وهو عدد ضعيف مقارنة 
بالانتخابات الســابقة وايضا في غاية الضعف اذا تمــت مقارنته بحجم الدعم 
الشــعبي الذي وجده رئيس الجمهورية عندما حل البرلمان الســابق وقرر العمل 
بالاجراءات الاســتثنائية .. هذه الانتخابات تشــهد لاول مرة في تونس وربما في 
العالم عدم وجود مرشحين في ســبع دوائر كاملة بالخارج اما الثلاث دوائر التي 
ســجلت ترشحات فلم يتجاوز عددها مترشــحا وحيدا في كل دائرة منها كما ان 
عديد الدوائر في تونس لم تشــهد هي ايضا إلا ترشــحا وحيدا في غياب للتنافس 
الذي من اجله تم التعويل على الانتخابات كاحد اهم الاليات الديمقراطية لفرض 
الحكم الشــعبي .. واذا كان هذا حال عدد الترشحات فمن المنطقي والمنتظر ان 
يكون الاقبال عــلى الاقتراع ضعيفا جدا في كل الدوائر وقد لا يصل إلى المســتوى 
المتدني الذي ميز المشاركة الشعبية في الاستفتاء وقبله في الاستشارة الالكترونية.

هذه النتيجة المخيبة للامال وهذا الافــراغ الرهيب للانتخابات من أي محتوى 
ليس مرده المرســوم الانتخابي وما ورد فيه من نقاط لــم يأت بها الاولون ولن 
ياتي بها الاخيرون كما انها ليســت استجابة لدعوات المعارضة بمقاطعة المسار 
الانتخابي في كل محطاته بل هي دليل على عمق القطيعة الحاصلة بين الشــعب 
والدولة برمتها لان ما تجب الاشــارة اليه ان قيس ســعيد كرئيس للجمهورية 
وممثل اول للدولة هو من وضع محطات المســار الانتخابي بدءا بالقانون المنظم 
لها وانتهاء بتواريخها واليــات تنظيمها وان قرارات هيئة الانتخابات ما هي إلا 
رجع صدى لما يقرره رئيس الجمهورية وبالتالي لا سلطة لها على الانتخابات في كل 
مراحلها واليات تنظيمها وعلى ذلك فان العزوف عن الترشح والنفور المنتظر من 
الاقتراع وما بينهما التجاهل الكامل لهذا المسار وعدم التفاعل معه لا بالسلب ولا 
بالايجاب حتى بالتعليق و«التنبير« كما تعودنا من التونسيين يدل على ان المواطن 
قــرر مقاطعة الدولة قبل ان يقرر مقاطعة الانتخابات لانه على يقين من انها لن 
تنتج برلمانا فاعلا بل انه سيكون اتعس من الذي سبقه هذا اضافة إلى ان الدستور 
الجديد همشه وحرمه من أي مساحة للفعل السياسي على مستوى التشريع وان 
مبادراته سيتم اعدادها في قصر قرطاج وليس في قصر باردو بل ان من في القصر 
الثاني لن ينظر إلى عقولهم وافكارهــم بل فقط إلى ايديهم عند المصادقة على ما 
ســيعرض عليهم من قوانين ومن مبادرات تشريعية ومن يتلكأ منهم في رفع يده 

سيكون »سيف« سحب الوكالة مسلطا على رقبه وجاهز للاجهاز عليها.
كل ذلك كان من الممكن ان يتغاضى عنه الشعب وان يسانده كما ساند الرئيس 

قيس ســعيد يوم 25 جويلية 2021 والاشــهر الاولى التي تلت ذلك الحدث المهم 
ولكن تعاظم خيباته من هذا المسار وتناميها ككرة الثلج لتسير بقوة كبيرة نحو 
تطلعاته فتدهســها وتحول حياته إلى معاناة يومية ليس للبحث عن بنية تحتية 
ملائمة وعن شــغل محترم كما كان ينادي قبل 17 ديسمبر 2010 بل للبحث عما 
يســد به رمقه ورمق عياله من مواد اساســية لا غنى له عنها ويقبل باقتنائها 
حتى لو كانت فوق سعرها الحقيقي باضعاف مضاعفة لكن المشكل انه يقتني 

ما يتوفر منها باثمان قصمت ظهره ويضاف اليها بحث مضني حتى يجدها.
لقد تيقن المواطن ان الدولة برمتها لا تسعى إلى توفير حل لمشاكله وان النخبة 
السياسية المتنفذة بعد 25 جويلية 2021 لا تختلف في شيء عن النخبة التي كانت 
متنفذة قبل ذلك التاريخ وان الاســماء فقط تغيرت لكن السياســات بقيت على 
حالها وان هم المتنفذين تثبيت اقدامهم في السلطة وتكريس مشاريعهم السياسية 
الخاصة وفرضها فرضا لا لخدمة الشعب بل لاقصاء خصومهم والشعب لا يرضى 
ان يلدغ مــن نفس الجحر مرتين لذلك خير الجلوس على الربوة سياســيا ليوفر 
الجهد والطاقة ليلهث اجتماعيا واقتصاديا عله يوفر ما به يقدر على ضمان الحد 
الادنى من احتياجاته والقى وراء ظهره شــعار »شغل .. حرية .. كرامة وطنية« 
ليعوضــه - على الاقل الان في سره وقد يرفع عقيرته قريبا مطالبا به - بشــعار 

»خبز .. حليب .. تغذية يومية«.
لئن تيقن المواطن ان المنطق السليم يفرض عليه العمل بمقولة »لا يلدغ المؤمن 
من جحر واحد مرتين« فخير الابتعاد عن ضوضاء الانتخابات وصخبها وقابل كل 
محطات مسارها بالتجاهل التام فان السياسيين الفاعلين حاليا لم يعملوا بشعار 
كان عليهم وضع نصب اعينهم يوم 25 جويلية 2021 حين راوا كم التشفي الذي 
اظهره الشــعب في من تمت ازاحتهم من المشهد السياسي يومها ومازال إلى اليوم 
يرجو عدم رجوعهم ولن يعمل اصلا من اجل رجوعهم ولو فرشوا له الارض اموالا 
ومؤونة لانه يعلم انهم سيســحبونها منهم بمجرد وضع ارجلهم في »الركاب« .. 
اذا كان على السياســيين المتنفذين حاليا ان يعملوا بشعار »الحيلة في ترك الحيل« 
وان يعلموا الشعب بحقيقة الوضع لا ان يتلاعبوا بمشاعره ويخاتلونه بمعلومات 
متناقضة حول رفع الدعم ما فاقم من مخاوفه من الايام القادمة وكان الشعب 
سيزيد في دعمه لهم لو وفروا اموال انتخابات لا طائل من ورائها إلا انتاج برلمان 
كسيح سيكون مرتعا للقبلية والعشائرية وسيجد فيه المهربون والفاسدون ملاذا 
آمنا لمواصلة ارتكاب شرورهم تجاه الشعب والاقتصاد والدولة برمتها وكان من 
الافضل لــو تم توجيه اموال الانتخابات وما تم رصده من اعتمادات لتنظيمها في 
تمويل الشركات الاهلية لتكون ذات مردودية مقنعة اما ان يتم تنظيم انتخابات 
بقانون ما فيه من عجائب يدفع المواطن إلى الضحك ملء شــدقيه والى ان يقسم 
باغلظ الايمان على ان يبقى متابعا لمجرياتها دون أي مشــاركة منه كما انه لن 
يرضي لا الاطراف الداخلية المســاندة لـ25 جويلية ولا القــوى الدولية المتابعة 
للوضع بتوجس وريبة فلن يكــون إلا هروبا إلى الامام في طريق غائم الرؤية فيه 

منعدمة والمطبات فيه كثيرة.

الافتتاحية
عادل الطياري

الشعب يعمل بشعار »أنا فهمتكم« والدولة 
تتجاهل مبدأ »الحيلة في ترك الحيل« !!

 هل تعلم 
* هل تعلم أن مليوني تونسي 

ستمسهم استراتيجية التعليم مدى 
الحياة وهو ما أكده وزير الشؤون 

الاجتماعية مالك الزاهي بداية 
الأسبوع الحالي وقد أكد أيضا ان 

المركز الوطني للتعلم مدى الحياة 
قد عوض المركز الوطني لتعليم 

الكبار؟ 

* هل تعلم أن التلفزة التونسية 
قد أعلنت خلال الفترة الماضية 

عن فتح باب تلقي اعمال تلفزية 
جاهزة للبث )PAD( من  كافة 

مؤسسات الانتاج التلفزي من فئة 
»السيتكوم« والمسلسلات الهزلية في 

إطار خططها البرامجية لرمضان 
2023، ومعلوم أنه تم تحديد آخر 

اجل لمد التلفزة التونسية بالأعمال 
ليوم الاثنين الماضي )أي 21 نوفمبر 

الحالي(؟

* هل تعلم أن الناشط السياسي 
»محمد بن إبراهيم«، وهذا الأخير 
هو أصيل مدينة »الفوار« )ولاية  

قبلي( قد تحصل على الجائزة 
الوطنية في الادب الروائي؟ 

* هل تعلم أن الحملة الانتخابية 
في الخارج قد انطلقت أول أمس 

الأربعاء 23 نوفمبر الجاري وذلك 
في ظل غياب أي ترشح في 7 دوائر 

انتخابية من بين 10 دوائر في 
الخارج؟ 

* هل تعلم أنه تم منذ أسبوعين 
تقريبا فتح طلب عروض جديد 

ونهائي لبيع »نزل جوبا براديو« 
)الواقع بجربة ميدون( والذي 

يتبع »شركة الدراسات والتنمية 
السياحية« وذلك تنفيذا لقرار من 

المحكمة الابتدائية بمدنين؟

صفحة من اعداد 
»أبو ريان« الوطنيّة
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هل تعلم ؟
»أوكســفامنوفيب«)والممولة  أن   *
من الاتحاد الأوروبي( قد قررت تحويل 
»عتيد«  جمعية  الى  مليونــا   48 حوالي 
لتمويل مشروع إدماج الاشخاص ذوي 
الاعاقة والنساء الريفيات في الانتخابات 

التشريعية القامة؟

* أن«الوكالــة الألمانيــة للتعاون« 
تعتزم التعاقد مع مؤسســة لتصميم 
وانجاز فيديو حول النهوض بالسياحة 
المســتدامة في تونس وانجــاز لمحات 
حول  مطويــات  واعــداد  تثقيفيــة 
الموضوع، ومعلوم أن المشروع مشترك 
الألمانية  والوزارة  الاوروبي  الاتحاد  بين 

للتعاون الاقتصادي والتنمية؟

* أن »بنــك تمويــل المؤسســات 
أخيرا  كشف  قد  والمتوسطة«  الصغرى 
نتائجــه الماليــة لســنة 2020حيث 
12,3مليار  ب  جديدة  خسارة  أظهرت 
ليرتفع حجم خسائره الى 108مليار الى 

غاية موفى 2020؟

حولــت  قــد  »اليونســكو«  أن   *
3الاف دولار للاتحــاد التونسي للإعلام 
ومكاســب  قدرات  الجمعياتيلدعــم 
في  الجمعياتية  الاذاعــات  صحفيــين 

مواكبة الانتخابات التشريعية؟
* ان ثالوثــا إعلاميا من بين الوجوه 
المتصدرة للمشــهد الاعلامي اليوم أي 
»لطفي لعماري« )التاسعة( و«برهان 
و«بوبكر   )IFMو  + )قرطاج  بسيس« 
أتوه في  الصغير« كانوا قد اعتذروا عما 

حقبة الرئيس المخلوع؟  

* أنه تم منذ أيام تنظيم اللقاء الثالث 
لعضوات الشــبكة المتوسطية للإعلام 
22صحيفة  النسوي وذلك بمشــاركة 

من جل الدول المتوسطية؟

اعداد »أبو ريان« الوطنيّة
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هل هي الصدفة؟

* هل هــي الصدفــة أن تتواجد أكثــر من 12 
شخصية تونسية في العاصمة الفرنسية بين 04 و12 
نوفمبر الحالي ومعلوم ان تلك الشخصيات تختلف في 

صفاتها وموقعها السياسي من السلطة الحالية؟

* هل هــي الصدفة أن كل المواضيــع التي تثار 
سياســيا واعلاميــا تنطلــق انطلاقا مــن منابر 
مؤسسات ثالوث اعلامي جمعتهم صورة إثر زيارة 

خارجية لهم منذ أشهر؟  

* هل هي الصدفة ألا يتم اســتضافة الاســتاذ 
الجامعي في الاقتصاد »خالــد المنوبي« لأي برنامج 
وهل أن الســبب هو رؤيته لتاريخ تونس وكيفية 
ترتيب بعض محطات تاريخية، أما أن الســبب هو 
أنه يغرد خارج سرب قراءات لا يصدقها الا أصحابها 
والقريبون من تيار معــين وقريب من قراءة طرف 

دولي بعينه؟

* هل هي الصدفة أن المترشــحين في احدى دوائر 
ولاية من ولايات الجنــوب الشرقي كلهم من عائلة 
واحدة بل الاغــرب أن أحدهم قد تم إيقافه أخيرا في 
قضية حق عام وبحالة تلبــس فماذا لو تم الحكم 

عليه؟

* هل هــي الصدفة ألا يطُالب الوجه اليســاري 
والنائب السابق »منجي الرحوي« بأحقيته في هياكل 
الموحد« منذ سنتين،  الوطد  »حزب 
ولمــاذا تحديدا بعد ســنة من 
حدث 2021-07-25 ومعلوم 
أن الرحوي قــد اختلف مع 
الحزب اثناء اقترابه من نداء 
يومها  حديث  ورواج  تونس 

عن »توزيره«؟

الوطنيّة
-الثلاثاء  15 نوفمبر 2022 3

الوطنيّة
-الجمعة  29 جويلية 2022 3
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افتتاحية
محمّد بن محمود

هل من استراتيجية 
لمكافحة الاحتكار ؟

أثارت بداية حملة مكافحة الاحتكار التي اعلن 
عن انطلاقتها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 
أكثر من أسبوع، استحسان العديد من التونسيين 
على أمل وضع حدّ لفقدان المواد الاساســية ، غير 
أن هذه "الحــرب" رافقها الكثير من الجدل و لم 

تحقق أهدافها بعد في أيامها الأولى.
و طفت على ســطح الاحداث الوطنية المحلية 
الأخبــار المتواترة بشــأن مداهمــة العديد من 
المخازن و مخابئ السلع ، و الاطاحة بالعديد من 
المحتكرين و مصادرة بضائعهم من مواد غذائية 
اساســية على غرار الســميد و الفرينة و الزيت 
النباتــي المدعم و البيض و غيرهــا قصد اعادة 
ضخّها في السوق من جديد، فيما تعالت تحذيرات 
رئيس الجمهورية و رئيســة الحكومة و وزيرة 
التجارة لاعلان قرب موعد اصدار المرسوم الخاص 

بتشديد العقوبات في عمليات الاحتكار.

ارتياح و لكن...

و من الناحية الشــكلية اثارت هــذه الحملة 
الارتيــاح في نفــوس المواطنين، الذيــن ارهقهم 
الارتفــاع المشــط في الاســعار و فقــدان المواد 
الاساسية على غرار السميد و الفرينة و السكر ، 
و الذين تضاعفت مخاوفهم بالتزامن مع العملية 
العســكرية الروســية في اوكرانيا و التي أدت الى 
ارتفاع صاروخي في اســعار النفط و الحبوب و 

المعادن  و مختلف المواد الاستخراجية.
هــذا الارتياحــي النفسي لم يرافقه تحســن 
المواد  في الوضع المعيشي، حيث اســتمر غيــاب 
الاساسية من المحلات التجارية ، و مازالت العديد 
من المخابز تعاني الأمرّين في علاقة بالتزود بالمواد 
الاولية مما سبب الاغلاق المؤقت لبعضها و مرور 
البعض الاخــر بصعوبات حتمــت وجود العديد 

من الطوابير من حولها في ســاعات 
معلومة من النهار.

نوع من  كان ملاحظا وجــود  و 
الارباك في مســتهل حملة مكافحة 
الاحتكار بدليــل البيان الصادر عن 
شركات  لأحد  الأساســية  النقابات 
المواد الغذائيــة و التي نفت فيه أن 
لديها  تم حجزها  التي  السلع  تكون 
نوع مــن الاحتكار بــل هي عملية 
قانونيــة معلومة يتــم بمقتضاها 
رحي جزء مــن الانتاج غير المطابق 
فيه  التفويت  ثمة  للمواصفات ومن 
لمن يســتحقه في تجارة الاعلاف أو 
البيانات  غيرها، كما كانــت بعض 
بخصوص بعــض عمليات احتجاز 
البضائــع لا تحتوي عــلى كميات 
مهمة من السلع سوى بعض اللترات 

من الزيت أو غيرها.

نقائص
بداية حملة مكافحة  لقد كشفت 
الاحتكار و ما نتج عنها من عمليات 
مخابئ  من  العديد  كشفت  مداهمة 
المواد المدعمة و الاساســية الحاجة 
الماسة الى استراتيجية وطنية محددة 
المعالــم تأخذ في عين نظرها الجانب 
الاتصالي بشكل اساسي ثمة مختلف 
الاطراف المتداخلة و الاهداف المأمولة 

على المستوين القصير و المتوسط.
و من الناحية الاتصالية كان لزاما 
على السلطة التنفيذية أن تتوجه الى 
عموم التونســيين بخطاب عقلاني 
يــروم التصديــق ، تكــون اركانه 
المضمون  ناحيــة  من  الاساســية 
مختصرة في الاقرار أولا بوجود ازمة 
سيولة و اختلال في التوازنات العامة 
في البلاد و التي أدت الى وجود تقشف 
على مســتوى الــشراءات العامة و 
بالتــالي دعوة المواطنين الى ترشــيد 
انفراجة  حدوث  ترقب  و  الاستهلاك 
في وقت محدد، و ثانيا و بعد الاقرار 
مردة  الاساســية  المواد  فقدان  بأن 
ليس الاحتكار فحسب اعلان البدء في 

الاحتكار  لمقاومة  العملية  الخطوات 
بالتوازي مع ضخ المواد الاساسية في 
شهر  بداية  قبل  مهم  بنسق  السوق 

رمضان المعظم.
و بمثل هذه الانطلاقة كان يمكن 
حملة  تدير  ان  التنفيذية  للســلطة 
مكافحة الاحتــكار بطريقة جيدة ، 
و لا يبدو هناك تفســير لمزيد تأخير 
اصدار المرســوم الرئــاسي الخاص 
المحتكرين  العقوبات على  بتشــديد 
و الذي يجــب أن يأخذ في عين نظره 
معطى مهــم للغاية يتعلق بتكثيف 
مختلف  تشريك  و  المراقبــة   اعوان 
المستهلك  فيهم  بما  فيها  المتداخلين 
الــذي تناط بعهدتــه مهمة الابلاغ 
و  المضاربة  و  الاحتكار  عن عمليات 

التلاعب بالاسعار.

وجــوب تشــريك المســتهلك في 
الاستراتيجية

و يمثل المســتهلك حلقة مهمة في 
انجاح هذه الحملة ، لان المســتهلك 
بدوره يســاهم بشــكل غير واع في 
فكلما  مهمــة،  بنســبة  الاحتكار 
الغذائي  أمنه  حول  الخطر  استشعر 
و كلما عجزت المؤسسات في توجيه 
خطاب اتصالي دقيــق و افقي اليه 

كلما زادت حاجته الى تخزين السلع 
التي يحتاجهــا و التي لا يحتاجها 

خوف من المستقبل.
و كان مــن المأمول أن تســوق 
الحكومة التونسية لنجاحها في تأمين 
الســوق  من  الحبوب  صفقة شراء 
الدوليــة مؤخرا  بدل من وســائل 
الاعلام الاجنبية التي زفّت البشــائر 
المعطي مهم  التونسيين، لان هذا  الى 
بشــأن  المواطنين  طمأنة  في  للغاية 
قدرة بلادهــم على ادارة ازمة الغذاء 
و بمثل هذا السلوك كان من الممكن 
الاحتكارية  الممارســات  ثنيهم على 

التي نراها جميعا يوميا.
تبادر  ان  المهــم  المحصلة، من  في 
المواد  الســلطة بحث حلول لارجاع 
الغذائية الاساســية الى الســوق في 
ظل هــذه الأزمة غير المســبوقة في 
البــلاد، ومن المهم ايضــا أن يكون 
الردع في صدارة الادوات المســتعملة 
الاحتكارية  للممارسات  حد  لوضع 
التي ترتقي الى مرتبة الجرائم ، لكن 
كل هذه الجهــود المبذولة يمكن ان 
تذهب ســدى اذا ما اســتمر غياب 
الثاقبة  الرؤيــة  و  الاســتراتيجية 
مجابته  حلــول  و  المشــكل  لاصل 
على المســتويات الانية و القريبة و 

متوسطة المدى.

ملاحظا وجود 
نوع من الارباك 
في مستهل حملة 
مكافحة الاحتكار 

بدليل البيان 
الصادر عن 

النقابات الأساسية 
لأحد شركات 

المواد الغذائية و 
التي نفت فيه أن 
تكون السلع التي 
تم حجزها لديها 
نوع من الاحتكار 

بل هي عملية 
قانونية معلومة يتم 

بمقتضاها رحي 
جزء من الانتاج غير 
المطابق للمواصفات 
ومن ثمة التفويت 
فيه لمن يستحقه في 
تجارة الاعلاف أو 

غيرها

افتتاحية
محمد بن محمود

يمثلون ثلث 
الجسم الانتخابي.. 

أي مستقبل 
للقوى المقاطعة 

للاستفتاء ؟
كشــفت التقديرات التي نشرتها مؤسسة سيغما كونساي 
لسبر الٱراء حول نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور ، وجود 
تساوي نســبي بين الكتلة الانتخابية التي قاطعت الاستفتاء 
و بين الكتلة التي اختارت التصويــت بنعم، ما يعطي أهمية 
للمقاطعين و يجعلهم موضع تساؤل حول مستقبل من يمثله 

في المشهد السياسي.
و بحسب التقديرات التي نشرتها مؤسسة سبر الاراء، فإن 
نصف العازفين تقريبا على الاقــتراع هم من اصحاب الموقف 
المتعلــق بالمقاطعة وهو الحجم نفســه تقريبــا لدى الكتلة 
المصوتة بنعم ، و يمثل هؤلاء سياسيا مختلف القوى السياسية 
و المدنية التي دعت الى المقاطعة و القوى التي وجدت نفســها 
خارج دائرة التشــاركية او التي كانت لها مواقف نقدية من 

الممارسة السياسية لرئيس الدولة.

نسب متكافئة

هذه النسبة لا يمكن الاســتهانة بها او بحجمها في الوقت 
الراهن ، ذلك أن الاحزاب ذات النســب الصفرية في الانتخابات 
الماضية ظلت موضع تندر قوى سياسية اخرى، قبل ان يصبح 
لها شــأن في الوقت الراهن، ما يعني أن جميع السيناريوهات 
مفتوحــة على أكثر من صعيد، ومن هــو في حالة وهن اليوم 

يمكن ان يكون في موقع مختلف مستقبلا.
ولكن في الٱن نفســه لا يمكن الجــزم و التأكيد أن الاحزاب 
المقاطعة ســتفتك جزئا مهما من المشــهد السياسي، و ذلك 
بسبب وجود عوامل عديدة و مترابطة تشكل جميعها شروط 

التموقع في المشهد السياسي الجديد.
و مــن الصعــب أن يلقى جزء 
تفاعلا  للاســتفتاء  المقاطعين  من 
شعبيا جيدا معهم في الاستحقاقات 
الانتخابيــة في صــورة قبولهــم 
ذلك بســبب  و  فيها،  بالمشــاركة 
حيث  المكروه،  و  المنفــر  خطابهم 
الســاحة  في  مهــم  رأي  يعتقــد 
السياسية أن مشاركة المقاطعين في 
الاستفتاء بنفس خطابها في حملته 
أرفع  إلى نسب  ربما كان ســيؤدي 
للمصوتــين بنعم من تلك النســب 

المسجلة.

عقبات

بد لهؤلاء سوى  وليس هناك من 
يســتوعب  حتى  الخطاب  تغيــير 
و  والمفروض  الســياسي  الواقــع 
مســايرته في اتجاه من الاتجاهات 
بدل  المحاولة بيئس لمحاربته بأدوات 
هي  الأحداث  تجاوزتهــا  متهالكة 
البتة لا على  الاخرى ولم تعد قادرة 
اقناعهم،  لا  و  الناخبين  استقطاب 
كما يتعين عليهم الشروع بجدية في 
النقد الذاتــي  و المراجعات النقدية 
ان هــم ارادوا   العودة الى المشــهد 

السياسي باكثر صلابة و تماسك.
لكنّ المقاطعين ليســوا جســما 
واحــد، وهو تقريبــا الموقف الذي 
لا  التي  و  نفسها  بالمعارضة  يتمثلّ 
تبدو في حالة انسجام على الاطلاق، 
حيــث تمثلهــا اليــوم العديد من 
الجهات، من بينها جبهة الخلاص و 
حركة النهضة و القوى التي حكمت 
معها، و هــي في تضــاد كلي مع 
الحزب الدســتوري الحرالذي يمثلّ 
حزب  على  فضلا  المعارضين،  بدوره 
في  بمفرده  شارك  الذي  تونس  افاق 
الاستفتاء قصد معارضته، و القوى 
على  الاجتماعيــة  الديمقراطيــة 
التيار  و  الجمهــوري  احزاب  غرار 
الديمقراطــي و التكتــل ، أضافة 
لها موقف  اخــرى  الى قوى مدنية 

المقاطعة لكنها لا تشترك مع باقي 
المقاطعين في أي موقف سياسي.

الجدي لصلابة  الاختبــار  لعلّ  و 
الانتخابــات  هــو  المقاطعــين 
التشريعية المقبلة و التي ســتجرى 
في 17 ديســمبر من العام الجاري، 
حيث يرى البعــض أن هذه القوى 
الاســتفتاء  مقاطعــة  اختــارت 
اساســا و ليس التصويــت بنعم 
لاخفــاء نتيجة اختبــار قوتها في 
الظرف الراهن مع القوة الشــعبية 
للرئيس، و بالتالي فإن مشــاركتها 
في الانتخابات التشريعية من عدمها 
غير محددة و لــو أن هؤلاء مازالوا 
الذي  المسار  بأن  بالقول  يتمسكون 
اتخــذه رئيــس الجمهورية قيس 
ســعيدّ منذ 25 جويلية 2021 هو 
مسار انقلابي حيث يتعين ايقافه و 

العودة إلى دستور 2014.
الانتخابي  للقانون  ســيكون  و 
التي  التشريعات  مختلف  و  الجديد 
دورا  الانتخابية  المنظومة  في  تندرج 

بالغــا في تحديد مســتقبل العديد 
من القوى السياســية و من بينها 
الكثير من الأطراف المقاطعة، حيث 
لم يســتبعد مؤخــرا رئيس حركة 
يتجه  أن  الغنوشي  راشــد  النهضة 
اقصــاء حركة  قيس ســعيدّ من 
النهضة من المشاركة في الانتخابات 

المقبلة.
و ستكون الشروط الجديدة للعبة 
الانتخابية حاسمة في استبعاد قوى 
سياســية و تصعيد اخــرى، و اذا 
ما ســلمنا بأن رئيس الجمهورية 
قيس ســعيدّ يتجه إلى اقرار البناء 
الديمقراطي القاعــدي في القانون 
الانتخابي الجديــد و الاعتماد على 
مبدأ الاقتراع عــلى الافراد في اصغر 
الدوائر ، فإن العديد من هذه القوى 
في  مكاناها  تجــد  لن  السياســية 
المشهد الســياسي و سيعجل المزاج 
الشــعبي الغاضب في دخولها طي 

النسيان

بين الـ«تيكاد« والقمة 
الفرنكوفونية

شتان بين قمة تريد الشراكة 
المتوازنة واخرى تريد 

استدامة التبعية
تحتضن تونس يومي الاحد والاثنين القادمين 20 و21 نوفمبر 
ســتنعقد  والتــي  جربــة  بجزيــرة  الفرنكوفونيــة  قمّــة  الجــاري  
فعالياتهــا تحت شــعار »التواصل فــي إطار التنــوع: التكنولوجيا 
الرقميــة كرافد للتنميــة والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني«. 
وســتنتظم في اطار القمة العديد من التظاهرات الهامة مثل 
»القرية التونسية للفرنكوفونية« التي انطلقت بداية من يوم 
الاحــد الماضــي وتتواصــل الــى يــوم 22 نوفمبــر 2022. وتمثــل 
القريــة التونســية الفرنكوفونية، فضاء يجســد التنــوع الثقافي 
ويعكــس ثــراء التــراث الفرنكوفونــي وتعــدده فالقريــة بمثابــة 
موقــع يجمــع مختلــف الثقافــات للبلدان المشــاركة بما ســيتيح 
إبــراز مــا تزخــر به الفرنكوفونيــة من تنوع وعراقة. كما ستشــهد 
القمــة تنظيــم »المنتــدى الاقتصــادي للفرنكوفونيــة يومــي 
20 و21 نوفمبــر الجــاري، تحــت شــعار » مــن أجــل نمو »مشــترك 

في  الفضاء الفرنكوفوني.

وســيتناول المنتدى، الذي تنظمه وكالة النهوض بالاســتثمار الخارجي 
التقليدية  بالشراكة مع الاتحاد التونــسي للصناعة والتجــارة والصناعات 
وغرفة التجارة والصناعة لتونس، الرؤية التي طوّرتها وثيقة »الاستراتيجية 
الاقتصاديــة للفرنكوفونية« للفترة 2025-2020 مــن أجل تحقيق التنمية 
المســتدامة والازدهار المشــترك في البلدان المنتمية إلى الفضاء الفرنكوفوني 
استجابة لتطلعات السّــكان من شباب ونســاء كأطراف فاعلة ومؤثرة في 

التنمية الاقتصادية.

كما ســيتضمن المنتدى عقد لقاءات شراكة متعــددة القطاعات لتعزيز 
التكامل الاقتصادي مع رجال الأعمال من مختلف بلدان الفضاء الفرنكوفوني.

وطبعا تسعى تونس من خلال تنظيم هذا الحدث الاقتصادي الدولي الهام إلى 
توفير ارضية للحوار بين رجال الأعمال والمؤسسات وأصحاب أفكار المشاريع 
والخبراء وصناع القرار ممثلــين عن تونس وعن أكثر من 50 دولة بين عضو 
قــار وعضو مُلاحظ بهدف مزيد تعزيز التعــاون والشراكة بين دول الفضاء 
الفرنكوفوني وخارجــه في عديد المجالات، من أبرزها الشراكة والاســتثمار 

والرقمنة.
اسابيع قليلة بعد احتضان تونس لقمة طوكيو للتنمية في افريقيا المعروفة 
اختصارا باسم الـ«تيكاد« في نســختها الثامنة سيكون من الواقعي الدخول 

في مقارنــة حــول جــدوى القمتين 
وهــل ان تونس ستســفيد من قمة 
الفرنكوفونية تماما كما اســتفادت 

من قمة التيكاد؟
لاننا نعرف فرنســا جيــدا منذ ما 
يقارب عن قــرن ونصف من الزمان 
تونس  على  ســيطرتها  بسط  تاريخ 
منذ  مباشرة  بطريقة  باســتعمارها 
1956 ثم بطريقة  1881 الى عام  عام 
غير مباشرة فرضتها التغيرات الدولية 
تلقته  الثانية وما  العالمية  الحرب  بعد 
فرنســا من ضربات على يد الالمان ثم 
تحولت الى ســاحة حرب شرشة بين 
النورماندي  في  انزالهــم  اثر  الحلفاء 
والقوات الالمانية اضافة الى ما تلى ذلك 
من اعتبار فرنسا من ضمن المنتصرين 
رغم انها كانــت تحت احتلال مباشر 
من الالمــان لم تفلــح المقاومة التي 
خاضها ضدهــم ديغول في زحزتحهم 
قيد انملــة ولو لم ينجــح ايزنهاور 
في انزالــه في النورماندي مع التراجع 
الكبير للقــوات الالمانيــة في الجبهة 
الشرقية امام المد لسوفياتي وقتها لما 
قدرت فرنسا على ان تخرج من عباءة 
الاحتلال الاماني لها كما ان فرنسا ما 
كان لها ان تخرج من تونس لو لم ترد 
التركيز على الجزائــر بعد ان خرجت 
مذلولة مدحورة من فيتنام. اذا .. نحن 
نعرف فرنســا جيدا ولم نر منها ما 
يمكن ان يدفعنا الى مد جسور التعاون 
معها وخلال الثورة راى التونســيون 
لدعم  بذلته فرنســا من جهــود  ما 
وزيــرة خارجيتهم  ان  ثورتهم حتى 
وقتها اقترحت على دولتها في برلمانهم 
المســيلة  الغزات  من  المزيــد  توجيد 
ينجح  بن عــلي حتى  لنظام  للدموع 
في مقع الثورة ولما ســقط »رئيسها« 
بذلــت كل ما في وســعها لافشــال 
تهديدا جديا  الثورة لانها رات فيهــا 
لسيادتها على تونس. كما ان مبادلاتنا 
مع فرنســا تصب دائمــا لصالحها 
مع  وجودها  تدعــي  التي  والشراكة 
الربح الاكيد  تونس قائمة على قاعدة 
لها وان بقي شيء فلتونس نصيب منه 
رغم الادعاءات بــان الميزان التجاري 

لتونس يسجل فائضا لصالح بلادنا في 
تعاملاتها التجارية مع فرنســا وهذا 
امر لا يصدقه عاقل لان المسالة فيها 
مخاتلة من خلال احتســاب ما تقوم 
المؤسسات الفرنسية المصدرة بالكامل 
المنتصبة في تونس بتصديره الى الخارج 
من ترابنــا دون ان يعود مليم منه الى 
جزء  اســتثمار  يتم  او  بلادنا  خزينة 
يســير منه في ارضنا فقط استفادت 

تونس بتشغيل ابنائها لا غير.
الفائدة  حقيقــة  عــلى  ســنقف 
الحاصلة لتونس من استضافة القمة 
كسبته  بما  بمقارنتها  الفرنكوفونية 
التيكاد  لقمة  احتضانهــا  من  بلادنا 
قبل شهرين ونصف .. في افتتاح قمة 
المنعقدة  للتنميــة في افريقيا  طوكيو 
الياباني  الــوزراء  بتونس قال رئيس 
كيشيدا فوميو، في كلمته إن » القطاع 
العام والخاص في اليابان سيعمل على 
تقديم الدعم للــدول الإفريقية بمبلغ 
30 مليــار دولار خلال  الى  ســيصل 
وأضاف  القادمة«.  الثلاث  الســنوات 
أن »هــذا الدعم يهم مجالات عدة من 
بينها النمو الأخضر والصحة والتعليم 
والتشجيع  والزراعة  البشرية  والموارد 
عــلى الاســتثمار خاصة بالنســبة 
أن بلاده  .. مؤكدا  الناشئة«  للشركات 
»تريد أن تكون شريكا لإفريقيا تنمو 
معها ســويا وتعمل معها على تجاوز 

التحديات«.

الفائدة واضحــة فتونس  كانــت 
الثلاثين  سيكون لها نصيب من مبلغ 
بوابة  وارضها ســتكون  مليار دولار 
يابانيــة للولوج الى القارة الســمراء 
وكانــت اليابان واضحــة من خلال 
تحديد المبلغ ومــدة انفاقه والمجالات 

التي سيتم انفاقه فيها.

القمة  مــن  تونــس  فائــدة  اما 
الفرنكوفونيــة فيمكن ان نتاكد انها 
مجــرد سراب حين نرى مــا عانته 
بلادنــا في تلقــي الاعتمــادات التي 
الفرنكوفونية  المنظمــة  رصدتهــا 
لها لمســاعدتها على تاهيل نفســها 

لاحتضــان القمة رغــم ان المبلغ لا 
5 ملايــين اورو وطبعا  4 او  يتجاوز 
تلك الاعتمادات محمولة اســاس على 
الاول  »الزعيم«  لانه  الفرنسي  الجانب 
للفرنكوفونيــة .. ما يؤكــد ايضا ان 
كباقي  ستكون  الفرنكوفونية  القمة 
العائد  تونس  في  فرنســا  استثمارات 
فيها الاكبر يذهب الى باريس والفتات 
ان بقــي فتات ما صرح  لبلادنا هذا 
بــه الرئيس الفرنــسي ماكرون عند 
قليلة  قبل ســنوات  تونس  لى  زيارته 
حيث قال وقتها إن تونس ســتكون 
قاعدة جديدة لتعليم اللغة الفرنسية، 
ستساعد  الفرنكوفونية  أن  إلى  مشيرا 
التونسيين والتونسيات على النجاح في 
عدة مجــالات وفي دول مختلفة وبنى 
ماكــرون رايه ذاك على اســاس »أن 
قديما،  ليست مشروعا  الفرنكوفونية 
بل هي مشروع مســتقبلي، فتحدث 
حقيقية،  فرصة  تعد  الفرنسية  اللغة 
والإقتصادية  اللغوية  المستويات  على 

والثقافية« وفق قوله.

رئيس  عنــه  اعلن  مــا  من خلال 
الــوزراء الياباني ومــا قاله الرئيس 
الفرنــسي تتبين غايــة كل دولة من 
تنظيمها لتجمــع دولي فايابان تريد 
الشراكــة الاقتصاديــة القائمة على 
ارقاما  رابح« مقدمة   – »رابح  قاعدة 
واضحة وخرائــط طريق محددة اما 
فرنســا فتريد الدفاع عن لغتها وعن 
ثقافتهــا لا لانهما مهددتين في بلادها 
بل لانهما ســلاحها الوحيد لاستدامة 
سيطرتها على مستعمراتها عبر نخب 
»مــات« لديها الاحســاس بالانتماء 
وتماهت مع جلادها وتسعى بقوة الى 
منع أي محاولة للقيام بجرد  حساب 
لما أثمره التعاون »الوثيق« بين تونس 
وفرنسا او مع منظمة الفرنكوفونية 
ذاتها والتي تنشط منذ خمسين عاما 
لم يتحقق فيها شيء لمنتســبيها على 
اوالاقتصاد  اوالصحة  التعليم  مستوى 
وترى في رواندا التي منذ اخذها لمسافة 
مع فرنسا وثقافتها تطور اقتصادها 

دولة »مارقة«.

الافتتاحية
عادل الطياري

رئيس للتحرير
عادل الطياري

هــل صــارت تونــس بلــد بــا عقــل؟ 
إلى اين ســيقود البــاد هذا الوضع 
التونســيون  عاشــه  مــا  بعــد  وهــل 
مــن انهيار شــامل مــازال في الأمر 

بقية؟

في كل يوم نســمع الشيء ونقيضه ونرى 
كل مكونات  أجنحته على  يبســط  التنافر 
البــلاد .. ولئن يبرر البعــض رفض رئيس 
الجمهوريــة الجنوح إلى الحــوار على انه 
المشــهد  يدخل في إطــار تفكيك مكونات 
السياسي الذي لم يجر على تونس إلا الفشل 
طيلة عشرية كاملة ولــم يختلف في شيء 
عن المشهد الذي ثار عليه عام 2011 إلا أن 
الغريب أن يثبت أن الرئيس قيس ســعيد لا 
لذلك المشهد المهترئ وانه هو  البديل  يمتلك 
نفســه لا خارطة طريق لديه لحل أزمات 
البلاد خاصة على المستوى السياسي لأنه على 
المســتوى الاقتصادي لم نر منه فعلا ينبئ 
باهتمامه عــلى الأقل بهذا الملف وما له من 
تداعيات على الوضع الاجتماعي .. سياسيا 
في كل مرة ينتقد لرئيس قيس ســعيد أمرا 
اقره هو نفسه ويقدم على تغييره كما وقع 
مع احد فصول الدستور الذي قام بتنقيحه 
بعد الاســتفتاء عليه كمــا انتقد القانون 
الانتخابــي الذي وضعه هو بنفســه وما 
انفك في كل لقاء له بأحد المســؤولين يكيل 
الاتهامــات لهذا القانون بأنــه فتح الباب 
أمام تسلل المال السياسي الفاسد بل وتسلل 
»المجرمين« وأصحاب الســوابق إلى البرلمان 
الجديد .. أمــا هيئة الانتخابات فقد أبدعت 
في القفز على الفترات الزمنية والاعتداء على 
»المنطــق« بان تقوم بنشر قــرار في الرائد 
العمل بــه ليس بايام  الرســمي بعد بدء 
لنقول ان الامر مرتبط بمشــاكل في الطبع 
بل باسابيع وتزيد في التبرير الفج فتعلن ان 

الفايسبوك  نشر أي امر على صفحتها على 
يعطيه صفــة الانفاذ والنفــاذ وعلى هذا 
فالاحسن ان نغلق المطبعة الرسمية ونلغي 
الرائد الرســمي وكل الفصــول القانونية 
التي تجعله حجة لا يرقى اليها الشــك في 
ونســتعيض  التنفيذ  حيز  القوانين  دخول 
الانتخابات على  عن كل ذلك بصفحة هيئة 
الفايســبوك وبصفحة أي ادارة تريد تنفيذ 

امر او سن قانون ما .
ويتواصــل العبث بمســار انتخابي هو 
اصلا مرفوض من عديد القوى السياســية 
ولا اقبــال شــعبي عليه حتــى بالتحدث 
حولــه في المقاهي فهو لدى قطاع واســع 
مــن المواطنين وكانه لن يقــع فلا اهتمام 
به ترشــحا لانتخابات او تسجيلا للاقتراع 
ومن البديهي ان المشــاركة فيها ســتكون 
غاية في الضعف في ظل هــذا التجاهل التام 
لهــذا الموعد من المواطنــين .. اذن يتواصل 
العبث من خــلال قطع حبل الود نهائيا بين 
هيئة الانتخابــات ونظيرتها المعنية بالعلام 
السمعي البصري التي طال انتظارها للقرار 
المشترك بينها وبين الـ«ايزي« حول ترتيبات 
التغطية الاعلامية للحملــة الانتخابية ولما 
عيــل صبرها قامت باخذ المبــادرة ليصدر 
مجلسها اول امس الاربعاء  قرارا توجيهيا 
يتضمن  والبصري  السمعي  الإعلام  لوسائل 
الواجــب احترامها  القواعــد الأساســية 
للحملة  الإعلامية  التغطية  لضمان شفافية 
كان  والذي  ونزاهتها  التشريعية  الانتخابية 
من المفترض ان يكون قرارا مشــتركا مع 
هيئة الانتخابات مبينة ان القرار صدر دون 
التنسيق مع هيئة الانتخابات اعتبارا لوجود 
بعــض الاختلافات في وجهــات النظر بين 
الهيئتين حول التمشي الذي يؤدي إلى صياغة 
القرار المشترك الضامن لقيم التعدد والتنوّع 
وحق النفاذ إلى وســائل الإعلام والذي دأبت 

الاســتحقاقات  قبل  إصداره  على  الهيئتان 
الانتخابية وفق قول الـ«هايكا«.

الغريب ان كل هيئة منهما تدعي السعي 
إلى الحفاظ على الشفافية والنزاهة في حين 
ان تصرفاتهما تؤكد ان لا علاقة لهما بهذين 
المبدأين الضروريين لانجاح أي انتخابات في 
أي مجال كانت فما بالنا بانتخابات تتعلق 
بتركيز برلمان جديد يــراد له ان يقطع مع 
واللكم  والضرب  العبــث  عليه  غلب  برلمان 
والشــتم فاذا بالمؤسســات المعنية بتركيز 
البرلمان الجديد تشرع هي نفسها في التلاسن 
والـ«تلاكم« بما يوحي ان ما ســتنتجه لن 

يكون إلا من جنس من انتجوه.
لا  فالرئيس  واقتصاديــا  اما سياســيا 
تختلــف علاقته مع الحكومــة عن علاقة 
الهيئتين الانفتي الذكر فقيس سعيد يحمل 
وفي  الاقتصادية  الازمة  مسؤولية  الحكومة 
كل مرة يلتقي بوزيــر إلا ويحثه على فعل 
كذا وكذا لتحسين اوضاع المواطنين رغم ان 
الجميع يعلمون ان الحكومة من صنع يديه 
وان القــرارات لا تولد إلا بعد ان ينفخ فيها 
هو الحياة وكان بامكانه ان يعلن عما يشاء 
من إجــراءات دون ان ينتظر ان يقوم بها 
وزير ما .. ويتكــرر الامر مع اتفاق تونس 
مع صندوق النقد الدولي فالوفد الذي فاوض 
في واشنطن في سبتمبر الماضي والشخصيات 
التــي تحاورت مع مبعوثــي الصندوق إلى 
تونس قبــل ذلك لم تعد بشيء ولم تقدم أي 
تصور لم يتم التداول فيه في قصر قرطاج إلا 
ان الرئيس ليتنصل من كلفة تبعات الاتفاق 
الخبراء  والتي ستكون متبعة حســب كل 
يعلن في كل مــرة انه ضد تلك الشروط وانه 
العامة ولا  للتفويت في المؤسسات  لا مجال 
امكانية لرفع الدعــم وانه ينتصر للاجراء 
في ضرورة الموازنــة بين اجورهم وقدراتهم 
الشرائية متناسيا انه هو من سيمضي على 
الاتفاق ان اقــره مجلس ادارة الصندوق في 
اجتماعه الشهر القادم وناسيا ان الصندوق 
يتابــع كل شــاؤردة وواردة في تونس وان 
مثل تلك التصريحات قد تدفعه إلى مراجعة 

اتفاقه وهو ما يعــين وضع اقتصاد 
امام  برمتها  وتونس  بل  البلاد 

المجهول.
فهل تشــعبت الأزمة حتى 
أنها صارت تحتاج حلولا من 

وراء العقــل وأن التناقض 
مقصود ومخطط له؟ 

الافتتاحية
عادل الطياري

تونس بلا عقل .. 
فهل هي استراتيجيا »داوني 

بالتي كانت هي الداء«؟

إعدادأبو ريان

وضعت القمــة الفرنكوفونية أوزارها وانفضت أشــغالها ولم 
تربح تونس منها إلا الاشادة بحســن التنظيم ومضاء سلسلة من 
الاتفاقيات لا يمكــن ان ننتظر منها الكثير لانهــا تبقى وعودا او 
مشروطة التنفيذ بتوضيح حقيقة المسار الذي تسير فيه تونس هل 
سيدفع نحو الديمقراطية حقيقة ام انه يطمح إلى تاسيس مشروع 
جديد تنفر منه القوى الدولية ولا يمكــن ان تدعمه بدولار لانه لم 

يجلب لها سابقا إلا المشاكل.

انفضت القمة الفرنكوفونية على نيــل تونس لمبلغ 200 مليون 
اورو من فرنســا لتمويل ميزانية العام القادم وهو مبلغ لا يكفي 
لتغطية نفقات الدولة ليوم واحد لان هم فرنســا من تنظيم القمة 
ليس دفع التعاون الاقتصادي او تكثيف المبادلات التجارية بل فقط 
مزيد نشر اللغة الفرنسية والترويج لثقافتها لانها مازلت ترى فيها 
المدخل الرئيس لاستعادة ســيطرتها على »حدائقها الخلفية« التي 
تتطاير من يديها الواحدة بعد الاخرى وقريبا جدا ستفقدها جميعا 
لانهــا اصلا لم تتعامل معها على الاقل بمنطق الربح المشــترك على 
قاعدة الثلثين لها والثلث فقط لشــعوب تلــك البلدان بل فقط على 

قاعدة الربح الكلي لها وللاخرين الفقر والجهل والاقتتال الداخلي .
انفضت القمة الفرنكوفونية التي انعقدت وســط اجواء متوترة 
وصــل صداها إلى جزيــرة جربة مكان احتضــان القمة من خلال 
التصدي القــوي لمتظاهرين من جرجيس ارادوا ابلاغ صوتهم خلال 
القمة حــول معاناتهم جراء فقدانهم المــر لابنائهم ممن غرقوا في 
البحر اثر هجرة سرية لم تحاول الدولة على الاقل دعمهم في مصابهم 
معنويا بل زادت من حدته بتجاهل حادث الغرق لاســابيع ثم دفن 
من لفظه البحر او استخرجته شباك الصيادين او من تم ايجادهم 
بعد بحث متاخر في مقابر الغربــاء واكثر من ذلك لم تحاول الدولة 
التخفيف من مصابهم بمجرد زيارة لمســؤول رفيع منها إلى الجهة 
ملقيا حتى بعــض الوعود الولهمية بل أكثر من ذلك تم التخلف عن 
اجتماع مبرمج مع اهالي الجهة يومين فقط قبل القمة وهو ما يثير 
عديد الاسئلة حول المغزى من ذلك وعن السر في ان تسعى الدولة إلى 

»التسجيل صد مرماها«

بالتوازي مع ازمة جرجيس تم صــب الزيت على نار ازمة كانت 
خامدة بعض الشيء في صقافس من خلال اشعال النار في اكوام من 
النفايات ما اعاد القضية إلى سطح الاحداث واشعل فتيل الغضب في 
وقت حســاس وليت الدولة تعاملت مع الازمة حتى وان كانت كما 

تقول انها مؤامرة بالمنطــق والحكمة حيث تصرفت بطريقة زادت 
في اضرام لهيب التوتر خاصة من خــلال تصريحات والي صفاقس 

الغريبة والعجيبة.

بعد ان انفضت  القمة والتــي كان حصادها ضعيفا على تونس 
لان منظم القمة الاول وهو فرنسا يدخل تحت جماعة »فاقد الشيء 
لا يعطيه« ســينصب الاهتمام بقوة على الوضع الداخلي وســيعود 
الجمهورية  المنجزات الاقتصادية للحكومــة ولرئيس  الحديث عن 
وســيعود الحديث عن عجزهما عن اتخاذ أي اجراء من شــأنه أن 
يخفف العبء المسلط على التونسيين في عيشهم والذي ينبئ بحدوث 

سيناريوهات غير محمودة ليس للسلطة فقط بل للبلاد عموما.
وما ســيزيد من حدة التوتر هو التصريحات التي نســمعها هنا 
وهناك من وزراء »فاعلــين« في الحكومة اخرهم مالك الزاهي الذي 
اكد انه لم يتم الحســم في رفع الدعم وانه سيتم تنظيم حوار حول 
المسالة وانشاء لجنة عمل ســتعمل على كتابة مخرجات تعرضها 
على رئيس الجمهوريــة إلى غير ذلك من الــكلام الطويل العريض 
والذي لا يقبله منطــق لان صندوق النقد الدولي لم يوافق تقنيا على 
منــح تونس قرض الـ1,9 مليــار دولار إلا بناء على التزامات قوية 
بالسير في طريق الاصلاحات مهما كانت موجعة ولان الصندوق ليس 
»حربوشة« ســهلة البلع اجل الموافقة النهائية والتي ستكون من 
مجلس ادارته إلى الشهر القادم أي بعد اجراء الانتخابات التشريعية 
وبعد معاينة ما ســتقوم به تونس من خطوات على طريق الاتفاق 
وحتى ان نجحت الحكومة في »خداع« الصندوق لتنال القسط الاول 
فانها لن تنال باقي الاقســاط إلا بعد مراقبة مدى تقدمها في تنفيذ 
الاصلاحات كما ان تلط التصريحات ســتدفع إلى افراغ القرض من 
أي محتــوى مهم لانه في حجمه ليس كبيرا وتونس ارادت من خلال 
الرضى به فتح الباب امام نيل قروض من مؤسســات مالية ودول 
عطلت او اوقفت تمويلها لتونــس في انتظار توصلها إلى اتافق مع 
صندوق النقد واذا لمســت ضبابية من تونس في تعاملها مع اتفاقها 
مع اقوى مؤسســة مالية عالمية فانها لن تدخل أي مسار تفاوضي 

مع بلادنا حتى حول دولار واحد.

اما ان كانت تلك التصريحات الموحية بعدم ســير تونس في نهج 
الاصلاحات المتفق عليها بغاية الاستهلاك الاعلامي المحلي وامتصاص 
غضب الناس فان الخطر ســيكون اكبر لان المواطن مل التلاعب به 

وردة فعله اقوى ضد من يعتقد انه يقوم بـ«استغبائه«.

الافتتاحية

عادل الطياري

لماذا الإصرار على ترويج
 »الأوهام« رغم »الخطر الداهم« ؟

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

�ي ا��خ ��ا��بر ا��حر��ش

بين تحديات جسام لتجاوز مختلف الأزمات و مصاعب 
كبــرى تشــمل مجمــل الملفــات ،باتــت بادنا فــي أمس 
الحاجة إلى هدنة متعدّدة الأوجه، تستعيد من خالها 
انفاسها، لمباشرة مختلف الاصاحات المستوجبة بأكثر 

وحدة و اتحاد.

و المتأمل في مختلف الأوضاع الذي تعيشها تونس في هذا الظرف 
الدقيق وإن يتحســس بروز مؤشرات ايجابيــة لامكانية تجاوز 
مناخات التأزم التي تلقي بظلالها، فإنه يلاحظ هشاشــة الوضع 
الداخلي وصعوبة المهام الاصلاحية التي تســتوجب فيما تستوجب 

الوقت، والدقة و الكفاءة و الادارة الجيدة.
وما تزال بلادنا في حاجة ماسّــة إلى تمويلات ضخمة لسدّ ثغرة 
العجــز الحاصل في الميزانية، بما يضمن تأمين الانفاق العام للدولة 
وصرف الأجور والمرتبــات في موعدها، و تأمين شراءات الحبوب و 
الغذاء و الدواء و منتجات الطاقة بسلاسة، لاستبعاد شبح النقص 
الحاصل في بعض المواد الاستهلاكية من فترة إلى اخرى، وما يترتب 

عنه من طوابير انتظار ومعاناة لدى عموم المواطنين.
وإن يعد من الايجابي تركيز المؤسســة التشريعية للانتقال من 
تســيير البلاد وفق التدابير الاســتثنائية الى التسيير الديمقراطي 
الغرفة  الانتظارات مســتمرة بخصوص تركيــز  العادي، فــإن 
التشريعية الثانية و باقي مؤسســات الجمهورية الجديدة، التي 
يفترض أن تحقق آمال التونسيين و مطالبهم التي تأجلت تحقيقها 
لفترات طويلة، بل التي كادت أن تؤد بفعل التجاذبات السياســية 
التي انشــغلت بها الطبقة السياســية بدلا من الاهتمام بمشاغل 

المواطنين و شواغلهم.
و المتأمل في حقيقة الوضع في بلادنا، يدرك ايضا الحاجة الكبيرة 
إلى العمل الدؤوب في كل القطاعات و في كل المجالات، بارادة حقيقية 
و بعزيمة ثابتة ، لكســب الرهانات المختلفة و المتعددة، و الحاجة 

ايضا إلى اعادة قيمة العمل ونكران الذات.
لا يمكن للسماء أن تمطر ذهبا أو فضة، و لا وجود لأي مسؤول 

يمتلك عصا ســحرية يســتطيع من خلالها تغيــير الواقع في لمح 
البصر، فالشعوب التي لم تقدّم تضحيات لا يمكنها البتة أن تنعم 
بتحقيق ارادتها واقعا، سيما أن شعبنا الأبّي قد عانى ويلات الوعود 
السياســية الكاذبة قبل أن يقطع معها و يعاقب أصحابها أملا في 

اصلاح الوضع.
و لطالما طُرحت في السنوات الماضية فكرة الهدنة الشاملة، غير 
انها لم تتجاوز منطوق الشعارات و حدود التوظيف السياسي من 
كلا الجانبين، فالذين هم في المعارضة كانوا يرون فيها طوقا نجاة 
لمن هم في الحكم، ومن هم في الحكم كانوا يرون انهم ليسوا بحاجة 

إليها طالما أنهم غنموا الحكم.
واعيد طرح فكرة الهدنة الشــاملة بعد ختم الدستور الجديد و 
عودة مســارات التفاوض مع الجهات الدولية المانحة التي تطالب 
بتنفيذ اصلاحات تستهدف اصلاح المؤسسات و المنشآت العمومية، 
ومراجعــة منظومة الدعــم، و مراجعة كتلة الأجــور و اصلاح 
الصناديق الاجتماعية، حيث اعتبرت العديد من القراءات أن ارساء 
هدنة اجتماعية في المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين سيساعد 

على تنفيذ تلك الاصلاحات العميقة.
و من الايجابي أن شروط قيام الهدنة قد تحققت في تونس بفضل 
التدابير الاستثنائية و طريقتها الصارمة في التعامل مع التنظيمات 
السياســية و المدنية و الأطــراف النقابيــة، فجميعهم تراجعت 
أدوارهم في المشهد السياسي، و باتوا على أتم الاستعداد للمساهمة 

الطوعية في الجهد الوطني المأمول لتغيير واقع التونسيين.
ولم تعد للأحزاب السياســية نفس الاشعاع الذي كانت عليه في 
السنوات اللاحقة للثورة، فهي لم تعد معنية على الاطلاق باختيار 
رئيس الحكومة أو تركيبة الحكومة، ولم يعد هناك نظاما مجالسيا 
يســمح لها بإدارة الحكم و لا نظام ســياسي او انتخابي يسمح 

بتواجدها بشكل لافت في المشهد السياسي.
كما لــم تعد للمنظمــات و النقابات خصوصــا أي قدرة على 
الصمود في وجه السلطة أو حتى ممارسة النقد و الاقتراح، حيث انّ 
جميعها ملاحق خاصة شعبيا بسبب مشاركاته السابقة في صنع 

القرار، وغير قادر البتة على لعب الأدوار السابقة أو تكرار فصولها 
في الحاضر، وهي عوامل مشجعة للقيام الطوعي للهدنة السياسية 

و المدنية.
و تكتــسي الهدنة الشــاملة أهمية بالغة جــدا و ذلك ارتباطا 
بالمواعيد و المحطــات الانتخابية المنتظرة، ســواء ان تعلق الامر 
بالانتخابات المحلية المرتبطة بالمجلس الوطني للجهات و الأقاليم 
أو بالانتخابــات البلدية أو بالانتخابات الرئاســية، ذلك أن تهدئة 
المناخات السياســية يعد عامل مهم لتحقيق الاستقرار و الابتعاد 

عن السيناريوهات التي تعرّض مصالح البلاد إلى الخطر.
كما يمكن الهدنة السياســية و الاجتماعية أن تخلق مناخ ثقة 
جديد بين المواطن و الســياسي من جهة و بــين المواطن و الدولة 
من جهة اخرى، سيما أن الصراعات السياسية السابقة قد رذّلت 
الحياة السياسية و افقدت الجميع المصداقية، حيث يتعين اصلاح 

هذه العلاقات المهمة في المجتمع.
لقد مثـّـل توقيع حكومة نجــلاء بودن في ديســمبر من العام 
الماضي اتفاقا مع الاتحاد العام التونسي للشغل يقضي برفع اجور 
الموظفين و زيادة الاجر الأدنى المضمون فرصة للهدنة الاجتماعية 
التي افترضت توقف المطالب النقابية لمدة لا تقل عن 3 سنوات، غير 
أن اســتمرار التوتر بين الجانبين بات يفرض تسويات جديدة يتم 

من خلالها تفادي الانحرافات و تثبيت الهدنة التاريخية.
كما تحتاج علاقة الحكومة بالشركاء الاجتماعيين الى عقد جديد 
باعتبارهم شركاء حقيقــين في الملفات المتصلة بتنفيذ الاصلاحات 
المستوجبة وما يمكن ان تتضمنه من تضحيات مشتركة محمولة 

على جميع الفئات بأقدار متفاوتة.

في المحصلة، يبدو أن المضي في الخيارات الكلاسيكية كما المضي في 
الصراعات و التجاذبات و الضغوط و الابتزاز سيؤبد الوضع الحالي 
على ماهو عليه، و ما من حل لجميع الملفات الشــائكة و المعقدة 
سوى الانكباب على صياغة حلول مشــتركة لا يمكن لها ان ترى 

النور الا في مناخات الهدنة الشاملة.

هل حان وقت الهدنة 
الشاملة؟
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القذارة المعلنة والموافقة الغربية الصامتة

في عالمٍ يسوده منطق القوة ويقين المصلحة، يبرز التصريح الأخير للمستشار الألماني فريدريش ميرتس كأحد أوجه الخطاب الغربي الذي يعكس مواقف متناقضة وفجوة عميقة في كيفية 
تعامل الدول الغربية مع قضايا العدالة وحقوق الإنسان. تصريحات ميرتس، التي أشاد فيها بـــشجاعة إسرائيل في مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية واعتبر ذلك العمل القذر الذي تقوم به 
نيابة عن المنظومة الغربية، تثير العديد من الأسئلة حول ضمير الغرب ومواقفه الحقيقية تجاه ما يحدث في الشرق الأوسط. ولم يكن هذا التصريح مجرد كلمات حبر على ورق، بل هو تعبير 

عن فكرة شائعة في الخطاب السياسي الغربي، التي تساوي بين القوي والضحية، وتفترض أن المصلحة الغربية تتجاوز كل القيم الإنسانية.
ما يثير الدهشــة في هذا التصريح هو كيف يصف ميرتس الهجمات الإسرائيلية بأنها شــجاعة، على الرغم من أن السياق المعترف به عالمياً يجعل من هذا النوع من الهجمات ضد دول ذات 
سيادة هو في جوهره عملً قذرًا، كما وصفه هو نفسه. إسرائيل، على الرغم من قدراتها العسكرية الهائلة، تعُتبر في الخطاب الغربي بمثابة الضحية التي تتعرض للتهديدات من دولة مارقة 
مثل إيران. لكن لماذا إذًا تعُتبر دولة إسرائيل، التي تمتلك واحدًا من أقوى الجيوش في العالم، ضحية؟ هل لأن وجودها العســكري المستمر في فلسطين وغزتها والضفة الغربية وسوريا ولبنان 
واليمن لا يدخل ضمن دائرة الاهتمام؟ هل لأن العنف المستمر ضد الفلسطينيين لا يعُتبر بمثابة زرع للموت والدمار كما ذكر ميرتس بشأن إيران؟ هل حقًا لا يرى الغرب ما يحدث داخل غزة 

والضفة الغربية من إبادة جماعية يومية للمواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلل؟ وإذا كانت تلك الجرائم لا تعُتبر زرعًا للموت، فماذا يسُمى إذًا؟
من المدهش أن ميرتس، في تعليقاته، حمل إيران وحدها مســؤولية زرع الموت والدمار، رغم أن ما تصفه إسرائيل مــن تهديدات وجودية تجاهها ليس إلا حججًا واهية تتكرر في خطابها 
الإعلمي لتبرير جرائمها المستمرة ضد الفلسطينيين والعرب. دولة الاحتلل الإسرائيلي قد زرعت الموت في فلسطين على مدى عقود، وساهمت بشكل فاعل في خلق بيئة من العنف والتدمير على 

جبهات متعددة في المنطقة. بينما تصطف دول غربية كألمانيا في دعم غير مشروط لإسرائيل، ما يعكس تواطؤًا غير مباشر في استمرار هذه الأعمال الإجرامية.
ما يثير الأسف هو أن الدول الغربية، التي تدعي أنها حامل شعلة الحقوق الإنسانية والديمقراطية، تجد نفسها في موقف المتفرج على المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، بل 
تقُدم الدعم العســكري والســياسي لهذه الدولة التي تمثل رأس الحربة في العدوان على حقوق الإنسان في المنطقة. تصريحات ميرتس، التي تنبع من قمة الدول السبع الغربية في كندا، تعكس 
حالة من الانحياز التام لدولة الاحتلل، حيث تروج القمة لدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفســها وتأكيد دعم أمن إسرائيل، في الوقت الذي تســتمر فيه إسرائيل في مهاجمة الأبرياء وقتل 

المدنيين بشكل متواصل.
تلك التصريحات تعكس ازدواجية معايير الغرب بشكل صارخ. ففي حين أن الحرب ضد الإرهاب هي من أولويات السياسة الغربية في مناطق أخرى من العالم، نجد أن الغرب يعامل إسرائيل 
كدولة خارقة للقوانين الدولية ومباح لها اســتخدام القوة دون رقيب. أين تلك المبادئ التي يتغنى بها الغرب في دفاعه عن الحريات والحقوق؟ لماذا لا يتم محاســبة دولة تواصل خرق قوانين 

الحرب والحقوق الإنسانية في الأراضي المحتلة؟
إن العلقة بين ألمانيا الحديثة وإسرائيل لا يمكن أن تفُهم بمعزل عن سياق تاريخي طويل ومعقد. صحيح أن ألمانيا تحمّل نفسها مسؤولية تاريخية عن الجرائم التي ارتكبها النظام النازي، 
ولكــن هذا لا يبرر التواطؤ الغربي مع الاحتلل الإسرائيلي أو تقديم الدعم غير المشروط له. إن هذا الدعم، الذي يعتبره البعض تكفيراً عن ماضي النازية، قد أصبح في الواقع بمثابة تجســيد 
جديد للستعمار والعنصرية الغربية. لكن إذا كان الدعم لأسرائيل يعُتبر تكفيراً عن المحرقة، فإن هذا التكفير قد تحول إلى عملية محو آخر، إذ يمُكن تلخيص هذا التكفير في المساهمة الفعلية 

في محو الفلسطينيين من على وجه الأرض.
الأسوأ من ذلك، هو أن ألمانيا وبعض الدول الأوروبية تدعي الوقوف في صف حقوق الإنسان في أماكن متعددة، بينما في الوقت ذاته، تساهم بشكل مباشر في سحق حقوق الإنسان في فلسطين، 

بل وتسمح لإسرائيل بالاستمرار في جرائمها دون مساءلة حقيقية. إن الدعم الذي تقدمه الدول الغربية لإسرائيل يرسخ الفكرة التي تدعو إلى أن الضحية يمكن أن تكون أيضًا هي الجلد.
أين المجتمع الدولي من هذه القضية؟ ألم يدُرك بعد أن صمته المســتمر حول جرائم إسرائيل هو بمثابة دعم لها؟ رغم وجود هيئات دولية مثل الأمم المتحدة التي تدُين التصعيد الإسرائيلي 
وتوثق الانتهاكات المســتمرة لحقوق الفلســطينيين، إلا أن القرارات الدولية غالباً ما تكون حبراً على ورق، والضغط الفعلي ضد إسرائيل معدوم. بل إن الدول الغربية الكبرى، التي تزعم أنها 
تحارب الاستبداد والعنف في أماكن أخرى من العالم، تظل صامتة تجاه أفعال إسرائيل الوحشية ضد الفلسطينيين. فماذا يسُمى إذاً هذا التواطؤ المستمر مع دولة تمارس العنف تحت مسمى 

الدفاع عن النفس؟
إن التصريحات الأخيرة لميرتس ليســت مجرد كلمات عابرة، بل هي تعبير عن موقف غربي متأصل في دعم القوة العسكرية على حساب العدالة وحقوق الإنسان. في الوقت الذي يتحول فيه 

الغرب إلى شريك فعلي في دعم الاحتلل الإسرائيلي، يسُحق الفلسطينيون تحت وطأة آلة الحرب، والضحايا الأبرياء يتحملون تبعات تلك السياسات الظالمة.
في النهاية، يظل ســؤال واحد يفرض نفســه: هل حان الوقت لوقف سياســة الغرب في دعم الاحتلل الإسرائيلي وتجاهل معاناة الفلســطينيين؟ التصريحات التي تعُلي من شأن الأعمال 
العسكرية الإسرائيلية، وتصفها بـالشجاعة، تتطلب إعادة نظر عاجلة من المجتمع الدولي. لا ينبغي للعالم أن يبقى مكتوف اليدين أمام هذه المعادلة المختلة، بل يجب أن يعي أن ما يحدث في 

فلسطين ليس مجرد نزاع، بل هو جريمة ضد الإنسانية تستحق الإدانة والمحاسبة.
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اثر تفشي مرض الجلد العقدي
اتحاد الفلاحة ببوعرقوب 

يطلق صيحة فزع 

سماح باشا 
يواجه قطاع تربية الماشية في بوعرقوب من ولاية نابل، أزمة حادة بعد انتشار مرض الجلد العقدي 
بين الأبقار، وســط تصاعد مخاوف الفلحين من غياب التفاعل الجدي من الجهات البيطرية المعنية، 

وفق ما أكده رئيس الاتحاد المحلي للفلحة ببوعرقوب،  سامي الهويدي، لمراسلة »24/24« بالجهة.
وتوجّه الهويدي  بنداء اســتغاثة، محذرا من خطورة الوضع الذي خرج عن السيطرة، ومشيرا إلى 

تسجيل ما يصل إلى 4 حالات نفوق يوميا.
كما أوضح أن المــرض يتفشى بسرعة كبيرة في ظل انعدام التلقيح وغيــاب الأطباء البيطريين، ما 

ساهم في تفاقم الوضع الصحي للقطيع، خاصة مع عدم تلقي الأبقار المتوفاة أي لقاح.
وأكد أن حملت التلقيح لا تنطلق إلا بعد تدخل منظمة اتحاد الفلحين، مبينا ان هناك نقاطا مثيرة 
للقلق، بحســب تصريحاته، عن مصير جثث الأبقار النافقة ،  حيثفقد تســاءل الهويدي عن كيفية 
التخلص منها،  وملمحا إلى احتمال ذبح الأبقار المصابة وبيع لحومها في الأســواق، ما يشــكل تهديدا 

مباشرا على الصحة .
ودعا إلى فتح تحقيق فوري من قبل السلطات المختصة للكشف عن ظروف التخلص من تلك الجثث، 
كما أشــار إلى وجود عمليات تفويت غير قانونية للأبقار المصابة واستغلل البعض للأزمة، حيث تباع 
العجول بأســعار زهيدة لا تتجاوز خمس مائة دينار، في حين أن سعرها الحقيقي يناهز عشرة آلاف 
دينار، ما اعتبره انفلتا كشف عن تقصير واضح في آليات الرقابة، مستثنيا مجهودات بلدية بوعرقوب.

وأضــاف الهويدي أن انقطاع الثقة بــين الفلحين والإدارة دفع العديد منهــم إلى عدم التبليغ عن 
الإصابــات، ولفت إلى خطورة الوضع، خاصة بعد لقاء تحســيسي جمع عددا من الفلحين مع أطباء 
بيطريين، حيث أكدوا أن مرض الجلد العقدي، بخلف السل، يشكل خطرا على الإنسان حتى بعد طهي 

اللحوم المصابة.

الامن التونسي يضرب بقوة
إحباط محاولة تهريب 22 ألف 

حبة اكستازي وكميات من 
الكوكايين بمعبر رأس جدير

أحبطت مصالح الديوانة بالمعبر الحدودي برأس جدير، خلل عمليتين متتاليتين، 
محاولة تهريب 22440 حبّة مخدرة »إكســتازي« ونحــو 2200 غرام من مخدر 

الكوكايين.
وأكّدت الإدارة العامّــة للديوانة، الأحد، حجز الكميات المذكورة من المواد المخدرة 
مخفية داخل ســيارتين أثناء الاستعداد لدخول التراب الوطني عبر المعبر الحدودي 

برأس جدير.
وأبرزت الديوانــة، في بلغ لها، أنّ العملية الأولى مكّنــت من حجز 12680 حبةّ 

اكستازي مخفية بإحكام داخل سيارة على متنها ثلثة أشخاص.
وأضافت أنّ العملية الثانية، أســفرت عن حجز 9581 حبّة اكســتازي و2200 

غراما من مخدّر الكوكايين مخفية داخل سيارة على متنها شخصين.
وأشارت إلى تحرير محضري حجز في الغرض. علما أنّ النيابة العمومية أذنت إثر 

استشارتها بإحالة الملفات إلى المصالح الأمنية المختصّة لمواصلة التحريات.

باعتمادات بقيمة 1,9 مليون دينار 
إعادة بناء مركب رعاية الطفولة ونادي 

التنشيط التربوي والاجتماعي بالزريبة قرية
محمد الدريدي 

رصــدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار الســن اعتمادا بقيمة 1,9 مليون دينار، لإعــادة بناء مركب رعاية 
الطفولة بزغوان ونادي التنشيط التربوي والاجتماعي بالزريبة قرية من ولاية زغوان.

وذكر المندوب الجهوي للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن محمد الطاهر ثابت في هذا الإطار، أنّ إعادة بناء المرفقين، 
جــاءت نتيجة المعاينة الفنية التي قامت بهــا الهياكل المختصة، وثبت على إثرها أن البنايتين متداعيتان للســقوط 

وأصبحتا تمثلن خطرا على حياة الأطفال وكافة الزوار، مشيرا إلى أن عملية الهدم انطلقت منذ أسبوع.
وأضــاف أنّ مشروع إعادة بناء مركب رعايــة الطفولة بزغوان، الذي خصّص له اعتمــاد بقيمة 800 ألف دينار، 
يتضمن قاعة كبرى لتعاطي أنشطة رياضية وثقافية وترفيهية، وقاعة مراجعة وأخرى للإعلمية، وابرز أنّ هذا المرفق 
يقوم بخدمات رعاية لحوالي 58 طفل من فاقدي الســند، حيث يتعهد بتوفير اللوازم المدرســية والإعاشة ومصاريف 

الدراسة والإحاطة التربوية والاجتماعية لهؤلاء الأطفال.
وافاد بأنّ مشروع نادي الأطفال بالزريبة قرية، الذي رصــد له اعتماد بقيمة 1،1 مليون دينار لإعادة بنائه، يقوم 

بخدمات تنشيطية في المجال الثقافي والتربوي لأكثر من 500 طفل في الأسبوع.
ولفت إلى أنه من المؤمل أن تنطلق أشغال إعادة بناء المؤسستين خلل الثلثي الأخير من السنة الجارية على أن تكون 

جاهزتين في مفتتح الموسم الدراسي 2026 ـ 2027.



الوطنيّة4 -الثلاثاء  24 جوان 2025 

جلال العرفاوي

بالولاية  الحصاد  انطلق موسم  مع 
الحبوب  التخوف على مصير صابة  بدأ 
من خطر الحرائق تزامنا مع تســجيل 
اندلاع مجموعة مــن الحرائق بمزارع 
الحبوب والتي كان من نتيجتها إتلف 
120 هكتارا وهو ما يســتدعي مزيدا 
من اليقظة خاصة وأن موسم الحصاد 
ما يــزال في بداته ولم تتجاوز نســبة 

تقدمه 25 % .

212 ألف هكتار من الحبوب 
الكبرى  الزراعات  مســاحات  تقدر 
التي تم بذرها بالولاية خلل الموســم 
هكتار  ألف   212 بـــ  الحالي  الفلحي 
منهــا 116 ألف هكتــار قمح صلب 
و26 ألف هكتار شعير و4000 هكتار 
قمح لــين و4000 هكتــار تريتيكال 
ليكــون مجموعهــا 150 ألف هكتار 
بمعتمديات  الحبوب  مساحة  وتتوزع 
الشمالية  باجة  وهي  الولاية  شــمال 
ونفزة  وعمــدون  الجنوبية  وباجــة 

وتيبار على مســاحة 61 ألف هكتار في 
يتألف  والذي  الولاية  حين يضم جنوب 
الباب  ومجاز  قبــلط  معتمديات  من 
وتستور وتبرسق مساحة 77.600 ألف 

هكتار. 
البذور التونسية في الصدارة 

على الرغــم من منافســة أصناف 
القمح المتونســة على غرار »المنستير« 
التونسية  البذور  فإن   ،  « و«سكيلبتير 
تمثل قبلة فلحي الجهة بالنســبة إلى 
القمح الصلب وذلك اعتبارا إلى تلؤمها 
وخصوصية المنــاخ وذلك . ومن خلل 
المبذورة والمقدرة بـ  القمح  مســاحة 
142 ألف هكتــار يحتل صنف » كريم 
المســاحة  الأولى من حيث  المرتبــة   «
بمجموع 30 ألف هكتار يليه » معالي » 
على مساحة  28 ألف هكتار ثم » رزاق 
ونــصر » بـ 15 ألف هكتار و« خيار » 

بـ 10 آلاف هكتار. 
جاهزية مراكز تجميع الحبوب 

الحبوب  لموســم  الجيدة  التقديرات 
بالجهة خلل الموســم الحالي استعدت 
المتدخلة  الفلحية  الهياكل  جميع  إليه 

لتجميع الصابة حيث سيتولى 39 مركزا 
قبول وخزن الحبوب وهي موزعة  بين 
43 مركزا لتجميع حبوب الاســتهلك 
الممتازة  البــذور  ومركزيــن لتجميع 
وهما)CCSPS( بباجة الشــمالية و) 
SOSEM ( بباجــة الجنوبيــة وتقدر 
بـأكثر من 2.8  الجملية  طاقة خزنها 
مليون قنطار وهو ما يعني وأن سعة 
هذه المراكز ستكون كافية لخزن كامل 
صابة الحبوب . كمــا يتواجد بالجهة 
جمع  تأمين  على  قادر  هام  أســطول 
صابة الحبوب وهــو يتكون من 445 
آلة حصاد موزعــة بين35 % في حالة 
حسنة و35 % في حالة متوسطة و30 
% في حالة رديئة يفوق عمرها عن 20 
ســنة وتمثل آلات الحصاد التي تعمل 
بطريقة الجمع بالتفريغ ) دون أكياس 
( نســبة 80 % من مجموع الأسطول 
إضافة إلى وجود 900 آلة جمع وربط » 

التبن » و 3500 جرار فلحي . 
تأخر مسح المسالك الفلحية 

611 مســلكا فلحيا  تعــد الولاية 
ويبلــغ طولهــا ما يزيد عــن 1080 

كلم وهي تمثل أحد النقاط الســوداء 
بالجهــة والتي كثيرا ما تســببت في 
الحبوب نحو مراكز  نقل صابة  تعطل 
التجميع والخزن ومعاناة أغلب فلحي 
إلى تواصل  الكبرى . واعتبارا  الزراعات 
إلى موفى شــهر ماي  نزول الأمطــار 
الماضي والذي يعتــبر الآجال القصوى 
الفلحية فقد شهدت  المســالك  لمسح 
هــذه العملية تأخيرا كبــيرا حيث لم 
للتجهيز  الجهويــة  الإدارة  تتمكــن 
والاســكان بباجة من مســح سوى 
بضع كيلومترات من حواشي الطرقات 
المرقمــة وجوانب الســكك الحديدية 
المصبات  ومقاومة  الفلحية  والمسالك 

العشوائية.

خسارة موجعة 
 

رغــم الاســتعدادات اللوجســتية 
والترتيبيــة لتأمين جمــع الصابة إلا 
أن خطــر الحرائــق مــا زال يتربص 
ومنذ  الولاية  ســجلت  حيث  بالصابة 
انطلق موســم الحصاد مجموعة من 

أغلبهــا بمعتمدية  الحرائــق تركزت 
أكد ســفيان  الجنوبية . وقد  باجــة 
الجهوي  بالاتحاد  الرزقي كاهية مدير 
للفلحة والصيد البحــري بباجة،  أن 
عمليات تجميع الحبوب لهذا الموســم 
 % 25 تتقدم بنسق جيد حيث قاربت 
حيث بلغت الكميات المجمعة 882 ألف 
قنطارمنها 580 ألف قنطار من القمح 
القمح  من  قنطــار  ألف  و44  الصلب 
اللين و214 ألف قنطار من الشــعير، 
29 ألف قنطار من  إضافة إلى قرابــة 
البقول  مــن  قنطار  الفــول و3700 
أتلفت  الأخرى . وأضــاف أن الحرائق 
120 هكتارا مــن مزارع الحبوب كان 
بباجة  بالشوك  أبرزها حريق بمنطقة 
الجنوبيــة والذي أتى عــلى قرابة 45 

هكتارا. 

تجميــع  موســم  لتمويــل  إجــراءات 
الحبوب

انطلقــت منــذ أكثــر من شــهر 
والترتيبية  اللوجســتية  الاستعدادات 
للأطراف المتدخلــة للوقوف على مدى 
مجمل  تأمين  على  وقدرتها  جاهزيتها 
العمليات والمراحل وتسخير الإمكانيات 
وتهيئة الظــروف الملئمة والتأكد من 
جاهزيــة مراكز وخزانــات التجميع 
ومخابر تعيــير الحبوب وقد تم خلل 
جملة  إقرار  الأخــير  الوزاري  المجلس 
من الإجراءات لتمويل موســم تجميع 
الحبوب لصابة 2025  والتي من أهمها 
ضبــط القائمة النهائيــة للمجمعين 
الإنتاج  بمناطــق  التجميع  ومراكــز 
ووضع رقم أخضر على ذمة المتدخلين 
وبريد الكتروني خاص بمتابعة ســير 
ميدانية  تطبيقية  أيام  وإنجاز  الموسم 
حول الخزن بالهــواء الطلق وإحداث 
في  تنظر  الحبــوب  ديوان  صلب  لجنة 
مطالب شراءات المجمعين من الحبوب 
استثنائية  بصفة  للديوان  والترخيص 
 2025 لتمويل شراءات الحبوب لموسم 
والتسريع بإصدار الأمر المتعلق بتحديد 
ســعره وبكيفية دفع أثمانها ووزنها 
 2025 موسم  إلى  بالنســبة  وإحالتها 
/ 2026 قبل انطلق موســم التجميع 
وتعزيز دور الشركة الوطنية للســكك 
الحديدية في منظومة الحبوب لتسهيل 
عملية نقل وإجــلء وتجميع الحبوب 
ورقمنــة منظومة التجمیــع لمراقبة 

المخزون والتقلیل من نسب الضياع .

تسببت في إتلاف 120 هكتارا

 الحرائق تهدد صابة الحبوب
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صابر الحرشاني
التنموية  المخططــات  تعــدد  رغم 
والبرامــج الحكومية، لا تــزال مئات 
أو  التعطيل  العمومية رهينة  المشاريع 
التنفيذ البطيء، وهو ما أثار موجة من 
الجهات، وطرح  الانتقادات في مختلف 
تســاؤلات جدية حول مــدى نجاعة 
آليات التــصرف العمومي، ومردودية 

المؤسسات المكلفة بالإنجاز والمتابعة.
و تشــير تقارير رســمية، آخرها 
صادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، 
إلى أن عدد المشاريع العمومية المعطلة 
أو التي تواجه صعوبات يتجاوز 2500 
مشروع، بقيمة مالية تناهز 8 مليارات 
دينــار، وهذه المشــاريع موزعة على 
مختلف القطاعات، من البنية التحتية 
والمستشــفيات والمدارس، إلى محطات 
والسدود  الصناعية  والمناطق  التطهير 

و غيرها

اسباب التعطيل
ويلحظ أن العديد من هذه المشاريع 
تعود إلى ما قبل ســنة 2016، أي أنها 
مــرّت بنحو عقد مــن الزمن دون أن 
الحوكمة  إشكالية  تكتمل، مما يطرح 
وضعف النجاعــة في التصرف في المال 

العام.

وتتوزع أســباب تعطل المشــاريع 
وإدارية  قانونية  بين عوامل  العمومية 
ومالية، أبرزها إشكاليات في الصفقات 
العمومية، كالتأخير في الإعلن أو فشل 
المناقصــات نتيجــة شروط مجحفة 
أو غياب المنافســة، و تأخر في صرف 
الاعتمادات المالية مــن قبل الدولة أو 
الأطــراف الممولة، وهو مــا ينعكس 

مباشرة على نسق الإنجاز.
ومن بين الاســباب الاخرى لتعطيل 
الصعوبات  المشــاريع وجود بعــض 
العقاريــة،، إذ يتعــذّر في كثــير من 
أو  المخصصة  الأرض  تهيئــة  الحالات 
فضّ النزاعات القائمة حولها، و غياب 
التنســيق بين الوزارات والمؤسســات 
تضارب  في  يتســبب  ممــا  المتدخلة، 
الصلحيات وتعطيل الإجراءات، وتغيير 
التصــورات والدراســات بعد انطلق 
الأشــغال، نتيجــة ضغــوط أو تغيّر 

الأولويات الوطنية.

أثر مباشر على التنمية
ولا يقتصر تأثير تعطل المشاريع على 
الجوانب المالية فحســب، بل ينعكس 
بشــكل مباشر على الواقــع التنموي 
للمواطن، خاصة في الجهات الداخلية، 
التي كانت تعوّل على هذه المشــاريع 

لتحســين البنية التحتية وخلق فرص 
الشــغل ودعم الاقتصاد المحلي، وعلى 
تزال مستشــفيات  لا  المثال،  ســبيل 
جهوية كبرى في عدد من الجهات دون 
اســتكمال، رغم إطلقها منذ سنوات، 
لتزويد  كبرى  مشــاريع  تعطّلت  كما 
المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب، 
وإنشاء طرقات استراتيجية أو مناطق 

صناعية موعودة.
الإنجاز  غيــاب  أن  خــبراء  ويؤكد 
الفعــلي يعمّــق الفــوارق التنموية، 
ويغذيّ مشــاعر التهميش والاحتقان 
الاجتماعــي، في وقت تحتاج فيه البلد 

إلى تعبئة شاملة لكل مقدراتها.

مجلس وزاري... نحو مقاربة جديدة

و ضمن هذا الســياق، التأم مؤخرا 
مجلــس وزاري بقــصر الحكومــة 
رئيســة  عليه  بالقصبــة، أشرفــت 
الحكومة ســارة الزعفراني الزنزري، 
لمتابعة تنفيذ المشاريع العمومية بكافة 
الجمهوريــة، بحضور ولاة  ولايــات 
بعد وبعضهم  التواصل عن  تقنية  عبر 

حضورياً.
وشددت رئيسة الحكومة في مستهل 
كل  انخــراط  ضرورة  على  الجلســة 

في  والمحليين  الجهويــين  المســؤولين 
الإشــكاليات  وحل  الصعوبات  تذليل 
بصفة حينية، دون تأخير، حتى تكون 
الدولة في مستوى انتظارات المواطنين. 
ودعت إلى متابعة مستمرة ويومية لكل 
الملفات والمشاريع المعطلة، خاصة تلك 

التي تمس الحياة اليومية.
وقد تم اســتعراض نسب تقدم عدد 
من المشاريع في قطاعات الصحة والنقل 
والتربية والبنية التحتية وتكنولوجيات 
جانب  إلى  والفلحة،  والطاقة  الاتصال 
مشــاريع تخص المناطــق الصناعية 
ومحطــات إنتاج الكهربــاء بالطاقة 

الشمسية.
كما شــمل التقييم المشــاريع ذات 
والتنموي  والبيئي  الاجتماعي  الطابع 
في مجالات الشباب والرياضة والثقافة 
المهني، حيث  العالي والتكوين  والتعليم 
لوحظ تفاوت كبير في الإنجاز بين جهة 
وأخرى، وسط غياب منظومة موحّدة 

للمتابعة.

تحمل المسؤوليات
و أكدت رئيسة الحكومة أن دواليب 
الإدارة يجب أن تســير وفق توجيهات 
الجمهورية،  رئيس  وسياسات  الدولة 
داعيــة كل مســؤول إداري إلى تحمّل 

المشاريع  ومتابعة  كاملة،  مسؤولياته 
ميدانياً وبشكل يومي. وشددت على أنه 
سيتم تحميل المسؤولية لكل من يثبت 

تهاونه.
جديدة  مقاربة  اعتمــاد  إلى  ودعت 
تعتمد على الاســتشراف والاســتباق 
لمعالجــة الملفات، لا ســيما تلك التي 
الصالح  بالماء  المواطنين  بتزويد  تتعلق 
للشرب والكهربــاء، مؤكدة أن تواصل 
الانقطاعات أمر غير مقبول في ســنة 

.2025
أحد فوق  إن لا  الزعفرانــي  وقالت 
المساءلة أو القانون، مشيرة إلى ضرورة 
الإنجاز واستنباط حلول  تسريع نسق 
دعت  كما  القطاعــات.  كل  في  جديدة 
إلى ثورة إداريــة وفكرية ترافق الثورة 
التشريعيــة المرتقبــة، خصوصًا مع 
انطلق إعداد مشروع مخطط التنمية 
2030-2026، الــذي ســيبُنى عــلى 
منهجية تشاركية تنطلق من المجالس 

المحلية.

منصة رقمية جديدة للمتابعة
و أعلنــت رئيســة الحكومة خلل 
رقمية  منصــة  إطلق  عــن  المجلس 
موحــدة للمتابعــة الحينيــة لتقدّم 
تمكن  قيادة  لوحة  تتضمن  المشاريع، 
مــن قياس نســب الإنجــاز وضبط 
روزنامة دقيقة، مؤكدة أن هذا التمشي 
سيحُدث تغييراً جذرياً في طريقة العمل.

الملف ســيكون  هذا  أن  وأضافــت 
نقطة قارة على جدول أعمال رئاســة 
الحكومــة، في إطار مقاربــة وطنية 
الاســتثمار  جعل  إلى  تهدف  شــاملة 
العمومي رافعة للســتثمار الخاص، 

ودعامة للنمو الاقتصادي المنشود.
و طرحت بعــض الأصوات مقترح 
إصدار مرسوم استثنائي يجيز تجاوز 
خاصة  الإداريــة،  الإجــراءات  بعض 
مــا يتعلــق بالرخــص والصفقات 
والتــصرف العقــاري، مــع مرافقة 
اقتراح  تم  كمــا  صارمة.  برقابة  ذلك 
ذات  أنها  المشاريع على  تصنيف بعض 
بتوفير  يسمح  بما  استراتيجي،  طابع 
الآجال  وتقصير  اســتثنائية  تمويلت 

القانونية.

المشاريع العمومية المعطّلة

نزيف »يخنق« التنمية ويُثقل كاهل الدولة
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من أســابيع قليلة، هــزت جريمة 
مقتل المحامية منجيــة المناعي الرأي 
العام في تونس، حيث تساءل الكثيرون 
عن أسباب مقتلها وملبسات الواقعة 
التــي تعــود أطوارها لشــهر أفريل 
المــاضي، عندما تم العثــور على جثة 
محامية محترقــة وملقاة بمياه قنال 

مجردة في جهة منوبة.
أســالت الحادثة الكثــير من الحبر 
حول ملبســاتها، خاصة وأن المشتبه 
بهــم في القضية هم أبنــاء الضحية 
وزوجها السابق بالإضافة لمشتبه اخر.

والجديد في القضية، هو إيقاف متهم 
كان متحصنــا بالفرار وهو أحد أبناء 
الهالكة، والذي ســافر لألمانيا، الدولة 
التي يقيم فيها بعد الواقعة، وقد كشف 
والناطق  الجمهورية  وكيل  مســاعد 
الابتدائية  المحكمة  الرســمي باســم 
الهمامي، في  أيمــن  بمنوبــة، محمد 
تصريح إعلمي يوم الأربعاء 18 جوان 
2025، أنــه تم تنفيــذ بطاقة الجلب 
الدولية الصــادرة عن قاضي التحقيق 
في حق المتهم الرابع في قضية الأستاذة 

منجية المناعي.
وأوضح ذات المصدر أن المتهم، وهو 
ابــن الضحية الثاني، تــم إيقافه من 
الدولية  الجنائية  قبل منظمة الشرطة 
بعد  ألمانيا،  شــمال  فيسبادن  بمدينة 
بالشــارة  الدولي  بالتفتيش  إدراجــه 

به  الاحتفاظ  »تــم  وأضاف:  الحمراء 
من قبل الســلطات الألمانية في انتظار 
المجرمين  تسليم  إجراءات  اســتكمال 

بالتنسيق مع السلطات التونسية«.

أطوار الجريمة

وبالرجوع للجريمة الشــنيعة، فقد 
شهدت ولاية منوبة خلل شهر أفريل 
المنقضي، جريمة قتل بشــعة، راحت 
ضحيتّها المحامية منجيةّ المناعي، التي 
عُثر على جثتها محترقة وملقاة بمياه 
الرياضي  المركب  خلــف  مجردة  قنال 

بالجهة.
وفي التفاصيل، كشف غيث الهمامي، 
ابن أخــت الضحيةّ لوســائل الإعلم 
أنــه »تم القبض على طليــق الهالكة 
وابنها وشخص ثالث مستأجر لمحطّة 
للشتباه في  الخاص  بنزين على ملكها 
ضلوعهم في الجريمة«، مشــيراً إلى أن 

»ابنها الآخر في حالة فرار حاليًّا«.
والعلمية  الفنية  التســاخير  وبينّت 
اللزمة، التي تمت على إثر العثور على 
جثة امرأة محترقة ملقاة على مستوى 
خلف  الشــمال  مياه  وأنابيــب  قنال 
المركــب الرياضي بمنوبــة، أن الجثة 
لمحامية معروفة بمعتمدية وادي الليل.

ويأتي ذلــك بعد أن أذنــت النيابة 
بمنوبة  الإبتدائية  بالمحكمة  العمومية 

فور إكتشــاف جثــة الهالكة، بفتح 
بحث تحقيقي في القضية، ورفع الجثة 
بمستشــفى  الشرعي  الطب  لمصالح 
شــارل نيكول لتحديد أسباب الوفاة، 
الثالث  التحقيــق  قــاضي  وتعهيــد 
فرقة  بمنوبة  الابتدائيــة  بالمحكمــة 
الوطني  للحرس  والتفتيــش  الأبحاث 
لكشــف  اللزمة  بالأبحاث  بمنوبــة 
ملبسات الحادثة التي ترجح المعطيات 
الطابــع الإجرامي بعد  الأولية أخذها 
العثور عــلى مؤيدات مــن آثار دماء 

وملبس محترقة بمنزلها.

جرائم أخرى ضد النســاء، والمشتبه 
فيهم أقرب الناس للضحايا!

يوم 5 جوان 2025، شــهدت جهة 
بوســالم من ولاية جندوبــة حادثة 
امرأة في  راحــت ضحيتها  أليمة،  قتل 
الخمسينات من العمر على يد طليقها، 
ووفقًــا للمعطيــات المتوفــرة، فإن 
الضحيــة تم طعنها عــدة مرات بآلة 
حادة، ثم سُــكبت عليها مادة حارقة 

وأضُرمت النار في جسدها«.
وقبل هــذه الحادثة بأيــام، أذنت 
النيابــة العمومية بالمحكمة الابتدائية 
بمنوبة بفتح بحث تحقيقي إثر اقدام 
زوج على قتل زوجته البالغة من العمر 

45 ســنة طعنا بسكين كبيرة الحجم، 
كما حــاول طعن ابنتهــا البالغة من 
17 ســنة لكن الطعنة اصابت  العمر 

يدها مما تسبب لها في جرح عميق.
الزوج  العثور على جثــة  وقد تــم 
قتل  على  إقدامــه  بعد  أيــام  منتحرا 

زوجته.
وقبلها وبالتحديد في شــهر جانفي 
2025، هزت البلد جريمة بشعة جدت 
بمعتمدية »زانــوش« في ولاية قفصة 
بالجنوب الغربي للبلد، ذهب ضحيتها 

طفل ووالدته.
وفي تفاصيــل الحادثة المروعة، قام 
زوج بذبــح زوجته وابنــه البالغ من 
العمر أربع ســنوات، باســتعمال آلة 

حادة قبل أن يتحصن بالفرار.
زوج  أقدم  الماضي،  أوت  شــهر  وفي 
على الإعتداء على زوجتــه وابنته بآلة 
حادة، بمنزلهم الكائن بالزهروني من 
معتمدية الزهور، ما أســفر عن وفاة 
الزوجة )47 سنة( وإصابة الفتاة )20 

سنة( بجروح بالرّأس والجسم.

تنديد بالظاهرة!

»أصوات  النسوية  الجمعية  وعبّرت 
نساء« عن »صدمتها العميقة وغضبها 
الشــديد من هذا الأفعــال الإجرامية 
وفق  النساء«،  ضد  الموجهة  الوحشية 

الجرائم  أن »هذه  بلغ نشرته، معتبرة 
ليست معزولة، بل تأتي في سياق تزايد 

جرائم قتل النساء في تونس«.
ضحايا  »عدد  بأن  الجمعية  وذكرت 
جرائم قتل النساء في تونس منذ بداية 
14 ضحية، في ظل  2025، بلغ  ســنة 
غياب آليــات فعالة لحماية النســاء 

والوقاية من العنف المسلط عليهن«.
وأدانــت جمعيــة أصوات نســاء 
»بأشــد العبارات هذه الجرائم النكراء 
والهيمنة  العنف  ثقافــة  تكُرّس  التي 
التونســية  الدولة  محمّلة  الذكورية، 
النساء  حماية  في  الكاملة  مسؤوليتها 

من العنف بكافة أشكاله«.
وجدّدت الجمعية دعوتها إلى، تفعيل 
القانون عدد 58 لســنة 2017 المتعلق 
النســاء،  العنف ضد  بالقضاء عــلى 
وتعزيــز آليــات الوقايــة والحماية 
والمتابعة، وضمــان عدم إفلت الجناة 
من العقاب«، معتــبرة أنه »لن يكون 
هناك عدل ما دامت النساء تقتل فقط 

لأنهن نساء.«
وتنتقــد جمعية أصوات نســاء في 
تقريرهــا، أداء وزارة المــرأة والأسرة 
الذي يسلّط  والطفولة وكبار الســن، 
الضوء عــلى مدى التقــدّم في قضايا 
المســاواة والعدالة للنساء، مؤكدة أن 
أصدرتها  التي  القرارات  من   89.33%
الــوزارة كانت قــرارات إدارية تتعلق 
مهام،  وإنهاء  ومناظرات،  بتسميات، 
مقابــل انعدام كلي لقــرارات ترتيبية 
ذات علقة بحقوق النســاء والفتيات 
المتعلق   ،58 عــدد  القانون  تطبيق  أو 

بالقضاء على العنف ضد النساء.
كما تعتــبر الجمعيــة أن« الغياب 
بالعنف  المتعلقة  للإحصائيات  المستمر 
الجنــسي وقتل النســاء يظُهر نقصًا 
فادحًا في الجهود الاتصالية لمتابعة هذه 

القضايا« وفقها«.
وعرفت البلد في الســنوات الأخيرة، 
تفاقمًــا مقلقًــا في ظاهرتــي القتل 
تشــير  حيث  المــرأة،  ضد  والعنــف 
الإحصائيــات الصادرة عــن الجهات 
الرسمية المهتمة بالموضوع، من وزارة 
المرأة والمعهد الوطني للإحصاء بتونس، 
إلى تزايــد كبير في حــالات القتل ضد 
النســاء بالتوازي مع مؤشرات العنف 
ضدهن، ســواء كان عنفا جســديا، 

نفسيا، اقتصاديا أو جنسيا.

بعد إلقاء الانتربول القبض على ابن المحامية المقتولة منجية المناعي:

نساء وقعن ضحايا لأقرب الناس لهن!
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صابر الحرشاني

أحال مكتب مجلس نواب الشــعب 
مقترح  الإدارة  تنظيم  لجنة  إلى  مؤخرا 
القانون  بتنقيح  يتعلق  أساسي  قانون 
عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 
2017، المتعلّــق بالإبلغ عن الفســاد 

وحماية المبلّغين.
وقد تقــدّم بهذا المقــترح عدد من 
النــواب، الذيــن اعتــبروا أن الظرف 
التشريعي والمؤسساتي الراهن يتطلّب 
مراجعة شــاملة لمنظومة الإبلغ عن 
الفســاد، في ضوء ما شهدته البلد من 

تحولات دستورية وإدارية.

دوافع المبادرة
ويقول النــواب اصحاب المبادرة ان 
هــذا المقترح يســعى الى اعادة ضبط 
العلقة بــين الدولة والمبلّــغ، بعد أن 
أصبحت الثغرات القانونية والممارسات 
التبليغ عن  أمام  الإدارية تشكّل عائقًا 
الفساد، معتبرين أن القانون الحالي لم 
ينجح في حماية المبلّغين من الانتهاكات 
التي قد يتعرضون لها بسبب كشفهم 
التبليغ  لممارسات مشبوهة، بل تحوّل 
في العديد من الحالات إلى مصدر تهديد 

لمستقبلهم المهني والشخصي.
وقد أشار أصحاب المبادرة إلى أن حلّ 
سنة  الفساد  لمكافحة  الوطنية  الهيئة 

2021 عطّــل عمل منظومــة الإبلغ، 
وخلق فراغا مؤسســاتيا لــم تعُالج 
تبعاتــه إلى اليوم، كما ســاهم إلغاء 
الهيئات الدســتورية التي كانت تعنى 
الفساد،  المعلومة ومقاومة  إلى  بالنفاذ 
بموجــب دســتور 2022، في إضعاف 
الإطار المؤســسي الذي يحمي المبلّغين 
ويدعم الشفافية وفق اصحاب المبادرة 

من النواب.
وأكــد النواب أن النــص التشريعي 
لســنة 2017 لــم يطُبـّـق بالنجاعة 
المبلّغين  المطلوبة، حيث واجه عدد من 
عقوبات إدارية وصلت إلى الطرد، فضلً 
عن الملحقــة القضائية، أو حرمانهم 
من مســتحقاتهم، وذلك دون حماية 
فعلية أو ضمانات قانونية، كما لم يتم 
القضائية  الأحــكام  العديد من  تنفيذ 
الصادرة لفائدتهم، مما جعل بعضهم 
عرضة للضرر دون تعويض أو إنصاف.

مضمون المبادرة
تعديلت  التنقيح  مقترح  و يتضمن 
على أكثر من عشرين فصلً من القانون 
الحالي، إضافة إلى إدراج خمسة فصول 
جديدة، وتتمحور هذه التعديلت حول 
تعزيز آليات الحماية القانونية للمبلّغ، 
المعالجة، وتنظيم  وتسريع مســارات 
العلقة بين الجهات الرسمية والمبلّغين.

هيكل  إحداث  المقدم  النص  ويقترح 
بملف  يعُنى حصريا  مؤسساتي جديد 

مكافحة الفساد، يتولى تلقي البلغات 
حمايتهم  وضمان  أصحابها  ومرافقة 
ومتابعة مآل ملفاتهــم إلى حين البتّ 
تركيبة  تحديد  نهائيا،  وســيتم  فيها 
هذا الهيكل واختصاصاته وصلحياته 
لاحقا،  يصدر  تنظيمــي  أمر  بموجب 
مع الحرص على أن يكون مســتقلً في 

قراراته ومتنوع التمثيل في تركيبته.
ومن بين المهــام الجديدة التي يعُهد 
بها إلى هذا الهيكل، النظر في مشــاريع 
العلقة  ذات  القانونيــة  النصــوص 
بمكافحة الفساد، وتنسيق الجهود مع 
الوزارات والهياكل العمومية والهيئات 
الرقابية، من أجل بناء مقاربة شاملة 

ومتكاملة.

حماية المبلّغين
ومــن أبرز مــا جــاء في المقترح، 
الحصول  في  المبلّغ  حق  على  التنصيص 
على قرار حماية وقتــي بمجرد إيداع 
فيه،  النهائي  البــتّ  قبل  حتى  ملفه، 
ويخُوّل للمبلّغ عن الفســاد وفق هذه 
المبادرة اللجــوء إلى القضاء للطعن في 
القرارات التي يرى أنها تمس بحقوقه، 
أو ســحب  الرفض  ســواء في حالات 

الحماية أو تعديلها.
كما شدّد المقترح على ضرورة فرض 
آجال قصيرة وصارمة لمعالجة الملفات، 
الذي  الإداري،  التلكــؤ  للحد من  وذلك 

يؤدي غالباً إلى تمــادي المبلّغ عنهم في 
التجاوزات أو تهديد المبلّغ نفسه.

ويدعو النص إلى تمتيع المبلّغ بالدعم 
في  بما  الكامل،  والقضائــي  القانوني 
ذلك الإعانة العدليــة، خصوصًا إذا ما 
تم اســتهدافه بدعاوى كيدية من قبل 
الأشــخاص أو الجهات المتضّررة من 

التبليغ.
وقائية  مقاربة  المشروع  كما يتبنىّ 
واســتباقية، فتم اســتبدال مصطلح 
»التوقي  بعبــارة  الفســاد«  »منــع 
منه«، بما يعكس تغييرا في الفلســفة 
التشريعية، من عقــاب ما بعد الفعل 
قبل  والمؤسســات  الإدارة  تحصين  إلى 

حصول التجاوز.
كما تم التنصيص على ضرورة ضبط 
آجال لتســوية أوضاع المبلّغين، تجنبّا 
اجتماعية  البعض من مآس  لما عاشه 
ونفســية نتيجة طول الانتظار وبقاء 

ملفاتهم عالقة.

مفعول رجعي
يلُزم  المقترح فصــلً جديدا  ويدرج 
الإدارة بإعادة المبلّغ إلى وظيفته الأصلية 
إلى جانب تحيين مسيرته  بأثر رجعي، 
مســتحقاته  كافة  وصرف  المهنيــة 
المتأخرة، بمــا يضمن له تعويضًا عما 
لحقه من ضرر بسبب ممارسة حقه 

في التبليغ.
كما نص المشروع على أن لا تسقط 
الجرائم المتعلّقة بالفساد بالتقادم، بما 
يعزز المحاســبة ويوفر استمرارية في 

ملحقة مرتكبيها، مهما طال الزمن.
وضمــن الهيكل المقــترح لمكافحة 
الفســاد، يقترح النــواب بعث جهاز 
تقصٍّ يتكوّن مــن قضاة من مختلف 
ممثلين  إلى  إضافة  القضائية،  الأسلك 
نواب  مجلس  و  الحكومة،  رئاسة  عن 
الوطني للجهات  المجلس  الشــعب، و 
والأقاليم،و  وزارة الداخلية، و الديوانة، 

وعدد من الهياكل الرقابية.
جمع  الجهــاز  هــذا  إلى  ويعُهــد 
وتقديم  الملفات،  في  التدقيق  المعطيات، 
التوصيــات للهيكل الجديد أو للجهات 
القضائية المختصة، بما يضمن الجدية 

في معالجة التبليغات.
و من العناصر الجديدة التي جاء بها 
المقترح، التنصيــص على تنويع طرق 
التبليــغ، بما في ذلــك تقديم البلغات 
ورقيا أو عبر المنصات الإلكترونية، مع 
من  الأشــخاص  خصوصيات  مراعاة 
ذوي الإعاقة أو من لا يجُيدون الكتابة. 
كما تــم ضمان حــق التبليغ بسرية 
تامة، لمن يرغب في ذلك، دون الكشــف 

عن هويته.

وجوب التعاون
ولتفــادي تعطيل الملفات بســبب 
نقــص الوثائق، نص المــشروع على 
تحديد آجــال مضبوطة لاســتكمال 
البيانــات، تختلــف بحســب درجة 
الاستعجال، وهو ما من شأنه أن يرفع 

من نسبة الملفات المعالجة.
و فــرض المقــترح عــلى الإدارات 
العمومية الرد على طلبات التثبت التي 
تردهــا من الهيــكل المختص، في أجل 
لا يتجــاوز عشرة أيام، مــع إمكانية 
التمديد مــرة واحدة. وفي حال الامتناع 
المســؤول  يتحمّل  دون مبرر قانوني، 

الإداري التبعات الجزائية.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الجدية 
في التعامل مع البلغات، وإنهاء ظاهرة 
»اللمبالاة« أو »التجاهل الإداري« التي 

اشتكى منها عدد من المبلّغين.
و يطــرح أصحــاب المبــادرة هذا 
المشروع كخطوة ضرورية لاســتعادة 
ثقة المواطن في قدرة الدولة على حماية 
المبلّغين وإنصافهم، ويراهنون على أن 
التوازن  المقترحة ســتعيد  التنقيحات 
المفقود بين الفرد والمؤسسة، وستجعل 
من التبليغ فعل مسؤولًا تحميه الدولة 

لا مصدر تهديد.
كما يرون أن مقاومة الفساد ليست 
بل مسؤولية  المؤسســات،  حكرا على 
جماعيــة تتطلّب ضمانــات واضحة 
وإرادة سياسية، حتى لا يتحوّل المبلّغ 

إلى ضحية.

إثر سنوات من حل هيئة مكافحة الفساد

مبادرة برلمانية جديدة لحماية 
المبلغين عن الفساد
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حصل على 80 ميدالية بجينيف
زيت الزيتون التونسي 

يتألق عالميا
يواصل زيــت الزيتون التونسي حصد التتويجات العالمية، بما 
يعكــس تطوّر القطاع وارتفاع جودة المنتوج في ظلّ منافســة 

شديدة تشهدها السوق العالمية.
ومؤخّراً، حصدت المشــاركة التونسية في المسابقة الأوروبية 
لزيت الزيتــون، في دورتها الرابعة التي احتضنتها مدينة جنيف 
السويسرية، 80 ميدالية بين فضّية وذهبية من بين 200 عينّة 

من الزيوت المشاركة. 
وتنُظَّم هذه المســابقة من قبل المجمع السويدي المتخصص 
في تنظيم مســابقات زيت الزيتون )GIOOC(، والذي يرأســه 
المهنــدس التونسي-الســويدي رؤوف شــوكات.  وقــد تألّق 
المشاركون التونسيون من بين مشاركين من 12 دولة، يمثلون 

في المجمل 150 مؤسسة، وفق ما أكّده شوكات.
وانتظم يوم الجمعة 20 جوان 2025، بمقرّ إقامة الســفير 
المتوّجين  الســويسري بتونس، حفل اســتقبال عــلى شرف 
التونســيين، باعتبار أن سويسرا احتضنت هذه المسابقة للمرّة 
الثالثة على التوالي، بعد أن استضُيفت دورتها الأولى في بروكسل 

ببلجيكا.
وأوضح شوكات أنّ اختيار الزيوت المشاركة يتمّ من قبل لجنة 
تحكيم دولية تضم 12 خبيرا من تونس، وإســبانيا، واليونان، 
والأرجنتين، وتركيا والجزائر، حيث تعُتمد معايير صارمة ترتكز 
على ثلث خصائص أساســية في التذوق وهي الطعم الفاكهي، 

والمرارة، والحدة.
ورغــم هذا التميـّـز، أكّد رؤوف شــوكات أن تونس ما تزال 
بحاجة إلى تطوير سلسلة القيمة في قطاع زيت الزيتون، خاصة 
في ما يتعلّق بالتعليب، مشيرا إلى أنّ نسبة الزيوت المعلّبة المصدّرة 
لا تتجاوز 10 إلى %15، في حين تصُدّر النســبة الأكبر ســائبة، 
مما يقلّص من العائدات المالية. كما دعا إلى ضرورة تحســين 
الأداء العام من خلل مرافقة المنتجين وتكثيف جهود التسويق 

والترويج.
وفي كلمته خلل حفل الاستقبال، قال السفير السويسري في 
تونس، جوزيف رينغــلي )Josef Renggli(، إنّ هذه التتويجات 
تعكس جودة زيت الزيتون التونــسي وأهمية هذا المنتج، وهو 
ما يتجلى في الامتداد الواســع لغابات الزيتون بمختلف جهات 
البلد. وأكد أن للإنتاج التونسي امكانيات كبيرة تؤهّله لتسجيل 
حضور أقوى في الأســواق الأوروبية، والسوق السويسرية على 

وجه الخصوص.
وأشار في هذا الإطار إلى أنّ المجال الفلحي يشكّل أحد محاور 
التعاون التونسي السويسري، بهدف تطوير الصادرات الفلحية 
التونسية نحو السوق السويسرية، وخاصة زيت الزيتون. ولفت 
إلى وجود برنامجين خصوصيين بتمويل ســويسري، أحدهما 
لدعم إنتاج زيت الزيتون في جهة القيروان من نوع »الوسلتي«، 

والآخر يعُنى بدفع الصادرات الفلحية التونسية.

قبلي 
مواصلة المجهودات للحد من انتشار آفة عنكبوت الغبار 
لضمان جودة الصابة، تولي الجهوية للتنمية الفلحية بالشراكة مع المركز الفني للتمور ومركز البحوث في الفلحة الواحية بدقاش 
والاتحاد الجهوي للفلحين و المجمع المهني المشترك للتمور  موضوع »عنكبوت الغبار« اهمية كبرى، حيث انطلقت الاستعدادات، 
منذ بداية الموسم الفلحي في شهر جانفي الماضي، بالقيام بحملت تحسيسية حول تنظيف الواحة للحد من انتشار هذه الافة، قبل  
تنظيم أيام تحسيســية شملت كافة مناطق الانتاج بمختلف المعتمديات حول طرق وسبل مكافحة »عنكبوت الغبار« خاصة أثناء 
عملية المداواة وتعديل آلات الرش، في إطار تطبيق البروتوكول  لمكافحة هذه الآفة والذي أعدته وزارة الفلحة والموارد المائية والصيد 
البحري وقد تخللت هذه الايام التحسيســية العديد من الحصص التطبيقية الحقلية حول الاستعمال الصحيح لمادة البخارة، بعد 
أن تم التزود بمادة الكبريت الســائل  »البخارة« والمتواجدة حاليا بمخازن المجمع المهني المشترك للتمور، حيث يتم توزيعها حسب 

المطالب الواردة وتحت إشراف اللجنة الجهوية لمكافحة عنكبوت الغبار. 
وتتمثل عملية المداواة حســب البروتوكول الصحي في القيام بالمداواة الوقائية الاولى والثانية بعد 15 يوما من الانتهاء من عملية 

التلقيح، خاصة أن الظروف المناخية الحالية ملئمة للقيام بهذه العمليات ،و التي شرع العديد من الفلحين في تطبيقها.
للتذكير فإن المجمع المهني المشــترك للتمور قام بتوفير 91 طنا من مادة البخارة، وقد تمت المصادقة الى حد الان على توزيع أكثر 

من 16 طنا منها حسب المطالب للتزود بهذه المادة الواردة على اللجنة الجهوية لمكافحة »عنكبوت الغبار
محمد المبروك السلامي 

لمقاومة التغيرات 
المناخية والتصحّر 
بواحات الجنوب 

التونسي
ابتكارات  إنجاز مشروع »تيراسيف« لاســتعمال 

بيولوجية جديدة 
يواصل معهــد المناطق القاحلــة انجاز مشروع 
ابتكارات بيولوجية جديدة  »تيراسيف« لاســتعمال 
بهدف مقاومة التغيرات المناخية والتصحّر بالجنوب 
التونــسي وذلك بالتعــاون مع الاتحــاد الأوروبي، 
وقد تم اختيــار عدد من الفلحــين لانجاز تجارب 
بمستغلتهم الفلحية باستعمال ابتكارات بيولوجية 
جديدة لتحسين التربة والرفع من مردودية الواحات 
التدهور بسبب  التي تعاني من  التونسي،و  بالجنوب 
بالتملّح  المتعلقة أساسا  تفاقم بعض الإشــكاليات 

والتغدّق اللذان أثرا على المواد العضوية بالتربة.
كما سيتيح المشروع للفلحين الشروع في استعمال 
بعض الابتــكارات البيولوجيــة الحديثة ومقارنتها 
بالممارســات التقليدية التي يقومون بها ، على غرار 
الردم لتجديد التربة او الاســتعمال السنوي  عملية 
»الكمبوست« من مخلفات  او  العضوية  للســمدة 
النخيل. و للإشــارة فإن اختيار إنجاز هذه التجارب 
التابعة  بواحات خاصة بالفلحين وليس بالضيعات 
للمراكز البحثية، يساعد في تقريب هذه التجارب من 
كافة الفلحين لمعاينة نتائجها على أرض الواقع، مما 
يشجع على تعميم هذه التجارب وانتشارها. إضافة 
ان هذه الابتكارات ســتمكّن من الضغط على تكلفة 
تحسين جودة التربة والحد من الآثار السلبية لبعض 
الفلحين  والتملح، وتساعد  التغدق  الإشكاليات مثل 
من التقليل من الاســتعمال السنوي المكثف لبعض 
الاسمدة المشــطة من حيث التكلفة، خاصة أن هذه 
الابتكارات البيولوجية ستستخدم لأول مرة و بتكلفة 

أقل وتدوم أكثر من أربع سنوات .
محمد المبروك السلامي 

منذ انطلاق موسم الحصاد 
بزغوان: 

تجميع 451 ألف 
قنطار من الحبوب 

بمراكز التجميع 
المحمية 

محمد الدريدي 

تتواصل عملية تجميع صابة الحبوب بولاية زغوان، 
منذ انطلق موســم الحصاد، بنســق حثيث، وبلغت 
الكميات المجمّعة من الحبوب إلى حدود اليوم الاربعاء 
451 ألف قنطار، تم إيواؤها بمراكز التجميع المحمية، 
منها 91 ألف قنطار تم إجلؤها خارج حدود الولاية في 

إطار التنسيق بين الجهات بهذا الخصوص.
وذكر رئيــس دائرة الإنتــاج النباتــي بالمندوبية 
الجهويــة للفلحة فرج الهيــشري في تصريح له أن 
الهياكل المكلفــة بالتجميع، تســعى إلى التسريع فى 
تجميع الحبوب لحمايتهــا من كل المخاطر الطبيعية 
في ظل وفرة الإنتاج، واشــار إلى أنّ طاقة الاستيعاب 
700 ألف قنطار من  القصوى بالجهة تقدر بحــوالي 
الحبوب، تؤمنهــا 7 مراكز تجميع محميةّ، فضل عن 

الأحواض في الهواء الطلق.
وأفاد رئيس الدائرة من جهة أخرى، بأن نسبة تقدم 
موسم الحصاد بلغت إلى غاية اليوم حدود 40 بالمائة، 
حيث تم حصاد حوالي 25 ألف هكتار من جملة 7،60 
ألاف هكتار من الحبوب المبرمجــة للحصاد، لافتا إلى 
أن المحاصيل قد تتجاوز التوقعــات المقدرة في حدود 
2،1 مليون قنطار اعتبارا لارتفاع مردودية المساحات 

المنجزة.
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صابر الحرشاني
شرعت بلدنا منذ فترة في أول تجربة 
وطنية لاســتغلل تقنية ›‹الاستمطار 
الخبراء  اعتبرها  الصناعي‹‹، في خطوة 
واعدة ضمن مســار طويــل لمواجهة 
وتراجع  المناخية  التغيرات  انعكاسات 

الموارد المائية.
أن  إلى  الرسمية  التقديرات  وتشــير 
الفلحة  وزارة  أطلقتها  التي  التجربة، 
بالتعاون مع وزارتي الدفاع الوطني  و 
النقل والمرصد الوطني للأرصاد الجوية 
سيدي  ســدّ  بحوض  الماضي  أفريل  في 
ســالم، حققت مؤشرات إيجابية على 
أكثر من مســتوى، رغــم محدودية 

نطاقها التجريبي.
وقد مثلت هذه المبادرة فرصة مهمة 
في انتقــال الدولة من مجــرد الترقب 
إلى  المناخية،  الظواهــر  مع  والتفاعل 
اعتمــاد آليات اســتباقية قائمة على 

التكنولوجيا والابتكار.
تحديات الجفاف والتغيرات المناخية

و تعيش تونس منذ أكثر من خمس 
متتالية من  سنوات على وقع موجات 
مباشر  بشــكل  أثرّت  الحاد،  الجفاف 
على منسوب السدود والموارد الجوفية، 
المســاحات  تقليــص  في  وتســببت 
الحبوب  الزراعية، لا ســيما زراعــة 

والزراعات السقوية.
بات  المناخيــة،  التغــيرات  وبفعل 
توزيع الأمطار أكثــر اضطراباً، حيث 
تشــهد البلد مواســم مطرة قصيرة 
أن  دون  تتسبب في فيضانات  وعنيفة، 
تســاهم فعلياً في تغذية الموائد المائية، 
حيث ان هذا الواقــع المناخي الصعب 
حتم على الســلطات البحث عن حلول 
مبتكرة لتقليص حدة الجفاف وتثبيت 

منظومة الأمن المائي.

الاستمطار الصناعي
و تقوم تقنية الاستمطار الصناعي 
على تدخــل بشري لتحفيز الســحب 
على إســقاط الأمطار، عبر رش مواد 
كيميائية معينة )مثــل يوديد الفضة 
باســتخدام  أو  طائرات  من  الملح(  أو 
صواريخ تطُلق في مناطق معينة عندما 

تكون الظروف الجوية مواتية.

ورغم أن التجربة ليست جديدة على 
المســتوى العالمي، حيث تعتمدها دول 
والهند والإمارات  الصــين  عديدة مثل 
العربية  والمملكــة  المتحــدة  العربية 
الســعودية، فإن دخــول تونس هذا 
المضمار يمثل تحولًا استراتيجيا مهما.

وقد أكدت وزارة الفلحة  أن التجربة 
الأولى شــملت مناطــق في الشــمال 
الغربي، حيث تم رصد سحب مناسبة 
باســتخدام تقنيات الاستشــعار عن 
بعد، وتوجيه طائرة عسكرية مجهّزة 

لتنفيذ عمليات الرش.
الأولى  التجربة  نتائــج  أظهــرت  و 
تم  حيث  إيجابيــة،  أوليــة  مؤشرات 
تســجيل تهاطل أمطــار متفاوتة في 
بعد ساعات من  المســتهدفة  المناطق 
تنفيذ العملية، وهــو ما اعتبُر مؤشًرا 
مشجعًا على فاعلية التقنية في ظروف 
التجربة  مناخية ملئمة. كمــا مثلّت 
فرصــة لتطويــر القــدرات التقنية 

والعلمية المحلية، وتعزيز التنسيق بين 
مختلف المتدخلين من هياكل الدولة.

ويذُكر أن بلدنا كانت قد شرعت منذ 
فترة في إعداد هــذا المشروع بالشراكة 
اندونيســيا بالاعتماد عــلى عدد من 
، وقد تــم تأهيل  الوطنيين  الخــبراء 
طائرات وتزويدها بالمعدات اللزمة، إلى 
جانب تدريب طواقم فنية مشتركة من 

وزارتي الدفاع والفلحة.

شروط
التجربة،  الذي رافق  الحماس  ورغم 
فإن بعض الخــبراء يبدون تحفظات 
الاســتمطار  نجاعة  مــدى  بشــأن 
التونسي،  المناخي  السياق  في  الصناعي 
مشيرين إلى أن نجاحه مشروط بوجود 
تقلّصت  مسألة  وهي  مناسبة،  سحب 

بفعل الجفاف والتغيرات المناخية.
 ويعتقد عدد من المختصين في علوم 
المناخ انه من الــضروري وضع إطار 

العمليات،  نتائج  لتقييم  صارم  علمي 
وتوسيع النقاش بشأن خيارات تونس 
في التعامل مع الأزمة المناخية، مشددًا 
على أن الاســتمطار لا يمكن أن يكون 
بديلً عن سياسات إدارة الموارد المائية 

أو إصلح منظومة الفلحة التقليدية.
و تعُــد تجربة الاســتمطار خطوة 
تونس  تدرسها  حلول  سلسلة  بين  من 
والمائية،  المناخية  التحديــات  لمجابهة 
برامج  عــدة  الدولة  أطلقــت  وقــد 
المعالجة في  الميــاه  لإعادة اســتعمال 
الريّ، وتحلية ميــاه البحر في المناطق 
الســاحلية، إلى جانب حملت توعوية 
والوسط  المدن  في  الاســتهلك  لترشيد 

الريفي.
غير أن عددا مــن التقارير الدولية، 
من بينهــا تقرير البنك الــدولي لعام 
2023، حذرت من أن تونس تحتاج إلى 
إصلحات هيكلية عميقة في سياسات 
إدارة المياه والفلحة، تشــمل مراجعة 

البنية  منظومة دعم الإنتاج، وتحسين 
التحتية، وتثمين الموارد غير التقليدية.

الصناعي  الاستمطار  إدراج  يمثل  و 
المناخيــة  الدولــة  أدوات  ضمــن 
فرصــة لإعادة صياغة اســتراتيجية 
الحلول  بين  تجمــع  متكاملة  وطنية 
التكنولوجيــة والتدخــلت الهيكلية. 
الوطني  المرصد  أعلن  السياق،  وفي هذا 
للتغــيرات المناخية عن قــرب إصدار 
مع  للتكيف  الوطنية  »الاســتراتيجية 
 ،»2025-2035 المناخيــة  التغــيرات 
والتــي تتضمن مقترحــات للتمويل 
الأخــضر، ودعم الابتــكار في مجالات 

الطاقات المتجددة والمياه.

رهانات
البيئــة على  وزارة  تعكــف  كمــا 
المناخية  »الخريطة  إعداد  اســتكمال 
الوطنيــة«، والتي من شــأنها تحديد 
التغيرات  أمام  الأكثر هشاشة  المناطق 
المناخية، وتوجيه الاســتثمارات وفقًا 

لأولويات التكيف.
و تحظى مبــادرات تونس المناخية 
مثل  الدوليين،  الشركاء  من  عدد  بدعم 
والبنك  الإنمائي  المتحدة  الأمم  برنامج 
الألمانية  والوكالة  للتنميــة  الإفريقي 
اهتماما  أبدوا  الذيــن  الدولي،  للتعاون 
وآفاق  الاســتمطار  بتجربــة  خاصا 

توسيعها.
ومن المنتظر أن تساهم هذه الخطوة 
في تعزيــز موقع تونس كبلــد ملتزم 
البيئية، بمــا يفتح المجال  بالمبــادئ 
للحصــول على تمويــلت إضافية في 
لا  العالمية،  المناخيــة  الصناديق  إطار 
سيما صندوق التكيفّ وصندوق المناخ 

الأخضر.
و رغم أن التجربة الأولى للستمطار 
في تونس لا تزال في مراحلها الأولية، فإن 
ما تحقق يمثل حجر أســاس لمشروع 
قابل للتطور إذا مــا توفرت له الموارد 
التقنية والماليــة. ويدعو مراقبون إلى 
تثبيت هــذه التقنية ضمن المخططات 
تدريجيا  نطاقها  الوطنية، مع توسيع 

إلى المناطق الداخلية والجنوبية.

مؤشرات إيجابية رافقت التجربة الأولى

»الاستمطار« سلاح تونس
 لمواجهة التغييرات المناخية
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محمد مبروك السلامي

بنزرت 
العثور على جثة طفل 

ملقاة في الطريق
تم العثور على جثة طفل، يبلغ من العمر حوالي 14 سنة، أصيل 
منطقة جبل إشــكل، من معتمدية تينجــة، ملقاة في مجرى وادٍ 

بالطريق المؤدية إلى جبل إشكل.
وحســب رواية عائلته فإن الطفل خــرج في الصباح لتوصيل 
شــقيقته إلى الطريق الرئيسية على متن دراجته النارية، لكنه لم 
يعد إلى المنزل، مما دفع العائلة إلى البحث عنه انتهت بالعثور عليه 

جثة هامدة.

منوبة 
القبض على قاتل امه في 

ألمانيا 
القى البوليس الدولي الأنتربول بألمانيا  القبض على ابن المحامية 

ضحية جريمة القتل منجية المناعي.
وللتذكير فقد تم إدراج نجل المحاميــة المتوفاة في جريمة قتل 
بشعة بمنوبة بالتفتيش الدولي بالشارة الحمراء بعد إصدار قاضي 
التحقيق المتعهد بالملــف بطاقة جلب دولية في حق ابنها المظنون 
فيــه في جريمة القتل العمد والمتواجد بحالــة فرار بألمانيا. وبعد 
إتمام اجراءات التسليم ستقوم الشرطة الدولية الأنتربول بألمانيا 

بارساله إلى تونس. 

نابل 
وفاة شاب في اصطدام 

دراجة نارية بآلة حصاد 
توفي شاب، يبلغ من العمر 16 ســنة، في حادث مرور أليم جد 
بالطريق الرابطة بين تامزراط و ازمــور، من معتمدية قليبية. 
وتتمثل صورة الحادث في اصطدام دراجة نارية بآلة حصاد تسير 

دون انارة. 

تونس 
وفاة شاب بعد طعنه 

بسكين 
عاشت منطقة حي الزهور على وقع جريمة قتل راح ضحيتها 
شاب، قاطن بالجهة، ويبلغ من العمر 23 سنة، بعد تلقيه طعنة 

سكين.
وحســب المعطيات الأولية المتوفرة، فإن الشاب دخل في معركة 
مع أحد المنحرفين المعروفين بحي الزهور، لتتطور الأمور سريعا 
من تبادل للعنف إلى تسديد طعنة بآلة حادة كانت كفيلة بإزهاق 
روح الشــاب الضحية الذي لم يصمد أمام خطورة الإصابة التي 

تلقاها رغم الإسراع بنقله إلى المستشفى 
وقد نجح أعوان مركز الأمن الوطني بحي الزهور و أعوان فرقة 

الشرطة العدلية بالسيجومي في القبض عليه .

تونس 
القبض على 9 أشخاص 

في محل تجميل بالمنار 
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقات ايداع 
بالسجن في حق صاحبة مركز تدليك وتجميل بالمنار و8 أشخاص 
من بينهم 4 حرفاء شبان، وذلك من أجل تهم تعلقت بإعداد محل 
لتعاطــي البغاء السري اثر مداهمة المــكان حيث تم ضبطهم في 

مركز التدليك والتجميل بالمنظار في وضعيات مخلة للحياء. 

القصرين 
تفكيك شبكة مختصة 
في سرقة المعدات 

الكهربائية
أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين بطاقة 
إيداع بالسجن في شأن أحد أفراد عصابة مختصة في سرقة المعدات 

الكهربائية.
وللشارة فإنه تم ضبط المشــتبه به من طرف فرقة الأبحاث 
والتفتيش بالقصرين متلبســا بسرقة مولــد كهربائي وكمية 
كبيرة من الأســلك الكهربائية من الأعمدة الكهربائية المنتصبة 

بالطرقات العمومية، بغاية التفويت فيها بالبيع.
وقد تم حجز  المعدات التي كان يستعملها في العملية، بناءً على 
معلومــات توفرت لدى فرقة الأبحاث والتفتيش  بالقصرين التي 
تولت أيضا إصدار برقيات تفتيش في شأن شخصين من المشاركين 

في العملية. وتقدر قيمة المحجوز بحوالي 30 الف دينار. 

القصرين 
القبض على شخص في 
حقه 91 منشور تفتيش 

تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بالقصرين والفرقة 
الجهوية لمكافحة المخدّرات بالكاف، من  القبض على مفتش عنه 
خطير محل 91 منشور تفتيش في قضايا مختلفة لفائدة جهات 
عديدة في القصرين وخارجهــا. كما انه محل أحكام تصل إلى 10 

سنوات  سجنا .

تونس 
القبض على كهلين بعد 
تورطهما في استغلال 

أطفال عبر »التيك توك« 
احتفظت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بكهلين 
وأدرجت طرفا ثالثا في التفتيش وقررت الإبقاء على شابين بحالة 
سراح وذلك على خلفية تورطهم في شــبكة تنشــط عبر منصة 
الـ«تيك توك« لاســتقطاب أطفال قصر وتقديمهم لأجانب قصد 

استغللهم مقابل مبالغ مالية.وقد وجهت إلى المتهمين تهم تعلقت 
بالتحرش الجنسي والتغرير بقاصر والابتزاز والتهديد بما يوجب 
التحريات  بينت  المتوفرة، فقد  المعطيات  عقابا جنائيا.وحســب 
بأن الأطفال القصر تعرضوا إلى التهديد بنشر صورهم التي كانوا 
يرسلونها إلى أشخاص عبر موقع  »تيك توك« مقابل مبالغ مالية .

القصرين 
بطاقات ايداع بالسجن 
لعناصر وفاق من أجل 

تبييض الأموال 

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمــة الابتدائية بالقصرين خمس 
بطاقات إيداع بالســجن. وجاء القرار القضائي في حق 5 مظنون 
فيهم في قضية »تكويــن وفاق من أجل تبييــض أموال متأتية 
من نشاط الرهان الرياضي والمشــاركة في ذلك« كما قرر قاضي 
التحقيق المتعهد الإبقاء على 3 أشخاص في حالة سراح، إضافة إلى 

وجود 3 آخرين في حالة فرار في نفس الملف.

منوبة
 تفكيك وفاق إجرامي 

مختصّ في سرقة 
وتفكيك وبيع الهواتف 

الجوالة
تمكّنت الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بمنوبة، 
إثر توفّر معلومات دقيقة، من الإطاحة بوفاق إجرامي ينشط في 

مجال سرقة وتفكيك وبيع الهواتف الجوالة.
وجاء ذلك بعد ورود إفادة حول وجود شــخصيْن مشــبوهيْن 
على متن ســيارة مركونة بحيّ 3 أوت بالدندان من ولاية منوبة، 
يشُتبه في تردّدهما المتكرّر على المكان ذاته. وبعد مداهمة ناجحة 
للموقع، تمّ ضبط المشــتبه بهما على متن سيارة وبتفتيشها تمّ 
العثور على كمية مهمّة من المعدات المحجوزة تتضمن 18 هاتفًا 
جوّالًا، وحاســوبا محمولا، ومعدات تقنية، ومبلغا ماليا يفوق 

5200 دينار.
وقد كشــفت الأبحاث أنّ أحد الموقوفين يحُــاول التنصل من 
المحجوز، بينما أقرّ الطرف الثاني بملكيته له، مدّعياً اقتناءه عبر 

منصّة التواصل الاجتماعي »فيسبوك« دون علمه بمصدره.
وبتفحص الحاسوب المحمول، تمّ العثور على تطبيقات تسُتعمل 
لمســح وتجديد بيانات الهواتف، إضافة إلى صــور وفيديوهات 
لهواتف مجهولة المصدر، كما تمّ التعرّف على عدد من المتضررين 
في ولايــات مختلفة مثــل بنزرت ونابل وســيدي بوزيد والمروج 
والزهروني ورادس والمرسى وباب الفلــة وبومنديل والانطلقة، 

حيث تمّت دعوتهم للحضور بمقرّ الفرقة.
وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بالمشتبه بهما 
من أجل تكوين وفاق إجرامــي بقصد السرقة والتفكيك والبيع، 

والمشاركة في ذلك، في انتظار استكمال الأبحاث.



في خطــوة جديدة تعكــس أهمية 
العالم  في  والإعلمــي  الثقافي  التعاون 
الدورة  فعاليــات  انطلقت  العربــي، 
الخامســة والعــشرون للمهرجــان 
العربي للإذاعة والتلفزيون، الذي يقام 
هذا العــام في الفترة الممتــدة من 23 
إلى 26 جــوان 2025، في ثلث من أبرز 
الفضاءات الثقافية التونسية: ياسمين 
الحمامات، المــسرح الأثري بقرطاج، 
الثقافة  بمدينــة  الأوبــرا  ومــسرح 

بالعاصمة.

ندوة  خلل  الرســمي  الإعلن  جاء 
انعقدت بمدينة ياســمين  صحفيــة 
الحمامــات، حضرهــا المهندس عبد 
لاتحاد  العام  المدير  ســليمان  الرحيم 
إذاعات الدول العربية، الذي استعرض 
خــلل كلمته الأهميــة المتزايدة لهذا 
الحدث الســنوي، مؤكــداً على الدور 
المحوري الــذي يلعبه المهرجان في دعم 
الإبداع الإعلمي والفني وتعزيز التلقي 

الثقافي بين مختلف الدول العربية.

إلى جانبــه، حضر النــدوة عدد من 
المســؤولين في قطاع الإعلم التونسي، 
منهم شكري بن نصير رئيس مؤسسة 
التلفزة التونســية، وهنــدة بن علية 
الإذاعة  مؤسســة  رئيســة  الغريبي 
التونســية، بالإضافــة إلى حضــور 
مميــز لنجــم الغناء العربــي صابر 
اللذين  الثليبي،  كريم  والفنان  الرباعي 
سيساهمان في إثراء الفعاليات بحفلت 

فنية فريدة.

ثلثة مواقع رمزية لاحتضان الإبداع
تم اختيار ثلثــة مواقع ثقافية لها 
دلالات عميقة في المشهد الفني التونسي 
لاســتضافة فعاليات المهرجان، حيث 
تعكــس هذه الأماكــن روح الانفتاح 

والتنوع الثقافي:
المــسرح الأثــري بقرطــاج: رمز 
حضاري عريق يحتضن حفلت الفنون 
الكبرى، ليكون مسرحًا افتتاحياً مليئاً 

بالعراقة والفخامة.

مدينة ياســمين الحمامات: الوجهة 
المتوســطية الساحرة التي تجمع بين 

جمال الطبيعة وروح التلاقي الفني.
مــسرح الأوبــرا بمدينــة الثقافة 
بالعاصمــة: منصة للختــام تميزها 
ســتقام  حيث  والحداثة،  الفخامــة 

الأوركســترا  برفقة  الختامية  الحفلة 
السيمفونية التونسية.

والرمزية  الجغرافية  التوزيعة  هذه 
تعكس استراتيجية المهرجان في تقديم 
تجربة متعددة الأوجه للجمهور، تجمع 
بين الــتراث والحداثة، وتــبرز التنوع 
الثقــافي الذي يميز المشــهد الإعلمي 

والفني العربي.

شراكة قوية ودعم مؤسساتي
الدورة الخامســة والعشرون  تقام 
بالتعــاون بين اتحاد إذاعــات الدول 
الثقافية  الشــؤون  ووزارة  العربيــة 
التونسية، إلى جانب مؤسستي الإذاعة 
والتلفــزة التونســيتين، وشريك البث 
من  يعزز  مما  عربســات،  والتقنيات 
التنظيم ويوفر بنيــة تحتية  جــودة 
المهرجان  فعاليــات  لنقل  متكاملــة 
إلى جمهــور واســع في الوطن العربي 

وخارجه.

صابر الرباعي: صوت الافتتاح
افتتح المهرجــان بحفل فني مميز 
على ركــح المسرح الأثــري بقرطاج، 
الكبير  العربــي  الطرب  نجــم  أحياه 
الــذي عبّر عن فخره  الرباعي،  صابر 
بالمشاركة في هذا الحدث العربي الكبير، 
قائلً: »المهرجــان يمثل منصة تجمع 
بين مبدعين من مختلف الدول العربية، 
ومنصة للحتفاء بكل من يســاهم في 

إثراء المشهد الفني والإعلمي العربي.«
وكان الحفــل عبــارة عــن رحلة 
موسيقية بين أغاني صابر  الكلسيكية 
تونسية  تراثية  لمسات  مع  والمعاصرة، 
أضفت على الســهرة نكهــة خاصة 

عكست الثراء الثقافي للمنطقة.

الثليبــي  كريــم  مــع  راقٍ  ختــام 
والأوركسترا السيمفونية

على  المهرجان  فعاليــات  تخُتتــم 
مسرح الأوبــرا بمدينة الثقافة، بحفل 
الموســيقي  يحييه  الرفيع  الطراز  من 
التونــسي كريــم الثليبــي، برفقــة 
التونسية،  الســيمفونية  الأوركسترا 
حيث مــن المتوقع أن يقــدم مزيجًا 
موسيقياً يجمع بين الحداثة والأصالة، 
ليختم المهرجان بأمســية تليق بروح 

الفن العربي الأصيل.

نجوم ومكرمون: حضور مميز
حضورًا  الــدورة  فعاليات  تتضمن 
بــارزًا لمجموعة من ألمــع نجوم الفن 
والإعلم في الوطن العربي، ومن أبرزهم 
النجمــة المصرية مي عمــر والفنان 

حمادة هلل
والممثلة السورية جيانا عيد والممثلة 
العراقي  اللبنانية جوليا قصار والممثل 
ســامي قفطان والممثلة الأردنية رانيا 

إسماعيل

إلى جانب تكريم شــخصيات عربية 
بــارزة كان لها دور مؤثــر في تطوير 
العربي،  والفنــي  الإعلمي  المشــهد 
مــن بينهم الإعلمية اليمنية ســونيا 
المريسي، الفنانــة والباحثة الجزائرية 
رانية ســيروتي، الفنان الصومالي عبد 
الرشيد محي الدين كالومي، والإعلمية 

التونسية دنيا الشاوش.

منافسة كبيرة وبرامج غنية
منافسة  العام  هذا  المهرجان  يشهد 
قوية مــع تقديم 299 عمــلً إذاعياً 
وتلفزيونياً، بمشاركة 74 هيئة إذاعية 
إلى  دولــة عربية،   16 وتلفزيونية من 
جانب عــدد من القنــوات والإذاعات 

الدولية.
المسابقات  بين  المشــاركات  تتنوع 
تضم  حيــث  والموازيــة،  الرســمية 
المســابقة الإذاعيــة الرســمية 109 
أعمــال قدمتهــا 14 هيئــة إذاعية، 
في حين تشــارك 14 هيئــة أخرى في 
بـ36 عملً.  الموازية  الإذاعية  المسابقة 
 107 يتنافس  التلفزيــون،  وفي مجال 
 17 الرسمية من  المســابقة  أعمال في 
47 عملً في المسابقة  هيئة، إضافة إلى 
التلفزيونية الموازية من إنتاج 9 قنوات 

و20 شركة إنتاج.

منصة للإبداع والتبادل المهني
إلى جانب العروض والمسابقات، يوفر 

المهرجــان منصة مهنية متكاملة عبر 
الإذاعي  للإنتاج  وسوق  معرض  إقامة 
والتلفزيونــي، حيــث يجتمع صناع 
المحتوى والمنتجون والمهتمون لمناقشة 

أحدث التقنيات وفرص التعاون.

وورش  ندوات  المهرجان  تتخلل  كما 
عمل متخصصــة تركز على التحديات 
العربي في ظل  التي تواجــه الإعــلم 
وتفتح  والتقنية،  الرقميــة  التحولات 
المجــال أمــام الحوار البنــاء لتعزيز 
التحتية  البنية  جودة المحتوى وتطوير 

للإنتاج.

والتلفزيــون  الإذاعــة  مهرجــان 
العربي: تاريخ عريق ومستقبل واعد

على مدار 44 عامًــا، ظل المهرجان 
منصــة تجمع الإعلميــين والفنانين 
وصنــاع المحتوى في العالــم العربي، 
محتفياً بالإبداع والتنوع، ومُساهمًا في 
تعزيز التعاون العربي في مجال الإعلم 

والفنون.
مــع دورته الخامســة والعشرين، 
إلهام  كمصدر  دوره  المهرجان  يواصل 
ومحــرك للتجديد الإعلمــي والفني، 
مؤكدًا مكانته كواحد من أبرز الأحداث 
الفني  التواصل  تدعــم  التي  الثقافية 

والإعلمي بين شعوب المنطقة.
ريم حمزة

انطلاق الدورة الخامسة والعشرون للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون: 

فضاء التلاقي والإبداع
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محمد مراد يتألق في 
مهرجان الفيلم العربي 

بالدار البيضاء ويحصد 
جائزة أفضل ممثل عن 

فيلم »جاد«

حقــق الممثل التونسي محمد مراد نجاحــا جديدا بحصوله على 
جائزة أفضل دور رجالي في مهرجان الفيلم العربي الذي أقيم مؤخراً 
في الدار البيضاء. جاء هــذا التكريم تقديراً لأدائه العميق والمؤثر في 
فيلم »جاد«، الــذي أخرجه المخرج التونسي المعروف جميل النجّار، 
وهو عمل درامي صادم يعكس واقعًا مأســاوياً يعاني منه النظام 

الصحي في تونس.

أداء يرتكز على صدق المشاعر والإنسانية
يقدم محمد مراد في »جاد« شــخصية رجل محاصر داخل نظام 
صحي منهــار، يواجه تحديات يومية تعكــس الواقع المرير الذي 
يعيشه الكثيرون. يتميز أداء مراد بالبساطة والصدق، حيث تمكن 
من التعبير عن مشاعر الغضب والإحباط والعجز بطريقة طبيعية 
تنســجم مع الأحداث دون مبالغة أو تصنع. ولعلّ ما يجعل دوره 
اســتثنائياً هو القدرة على نقل هذه المشاعر إلى المشاهدين بشكل 
مباشر وعميق، ما جعله يحظى بإشادة لجنة التحكيم التي وصفت 

أدائه بأنه يصل إلى قلوب الجمهور ويثير مشاعرهم بصدق مؤلم.

المخرج جميل النجّار: صوت سينمائي حساس وواقعي
يعُتبر فيلم »جاد« تحفة فنية تعكس إبداع المخرج جميل النجّار 
الذي اســتطاع أن يختصر أزمة وطنية كبيرة في إطار ســينمائي 
متقن ومؤثر. اعتمد »النجّار« على أســلوب إخراجي بسيط بعيد 
عن التصنع والمبالغة، مســلطًا الضوء عــلى التفاصيل الصغيرة 
التي تعكس التوتــر والضغط النفسي من خلل الصمت، النظرات، 
وحركات الجسد. المخرج اختار الابتعاد عن المشاهد الاستعراضية 
ليمنح المشاهد فرصة للتأمل والتفكير، مما جعل الفيلم أكثر قرباً 

للواقع ويضفي عليه طابعًا إنسانياً نادرًا.

تجربة سينمائية صادمة ومؤثرة
لم يمــر عرض فيلم »جاد« مرور الكــرام، إذ ترك أثرًا عميقًا في 

نفوس الحضور. بعد انتهاء العرض، ساد صمت طويل أتى كتعبير 
ضمني عن حجــم الصدمة التي أصابت الجمهــور. كان العرض 
بمثابة دعوة صامتة للتفكير في واقع يعيشــه الكثيرون بصمت، 
من دون أن يجدوا من يســمعهم أو يساعدهم. ولا يمكن الحديث 
عن هذا الفيلم دون الإشــارة إلى الأداء المتميز لبقية فريق العمل، 
من بينهم ياســمين الديماسي التي أضافت لمسة إنسانية هادئة، 
عبد الكريم بناني الذي جسّد الألم والصراع الداخلي، ومشرقة التي 
أظهرت عمقًا في دورها، كلهم ساهموا في صنع عمل فني متكامل 

يلمس قضايا اجتماعية حساسة.

تأكيد على مكانة محمد مراد ومسيرة واعدة للفيلم
هذا التكريم الذي حصــل عليه محمد مراد يؤكد مرة أخرى على 
مكانته كأحد أبرز وجوه التمثيــل في تونس والعالم العربي، حيث 
يتعامل مع الأدوار التي تتطلب حساســية عاليــة واحترافية في 
التعبير عن قضايا مجتمعيــة مهمة. أما جميل النجّار، فهو يثُبت 
أنه مخرج قادر على خلق أعمال فنية تلمس الواقع وتعكس هموم 

الناس بجرأة وصدق.

يبدو أن »جاد« لم يكن فقط فيلمًا تونسياً يحكي قصة محلية، 
بل هو عمل يحمل رسالة إنســانية تصل إلى أبعد من الحدود، مع 
فرصة حقيقية للمشــاركة في مهرجانات عالمية وفتح نقاشــات 
واسعة حول قضايا الصحة والعدالة الاجتماعية في الوطن العربي.

السينما كمرآة للمجتمع ودعوة للتغيير
في زمن تتزايد فيه الحاجة إلى طرح القضايا الحقيقية والتحديات 
الاجتماعية عبر مختلف الوسائط، يبرز فيلم »جاد« كواحد من أهم 
الأفلم التي تجســد الواقع بصدق دون تزييف أو تهوين. إنه ليس 
مجرد عمل فني بل رسالة صادقة من السينما التونسية إلى كل من 

يهتم بالإنسان وكرامته.
بنجاح محمد مراد وجميل النجّار، تعود الأضواء مرة أخرى على 
السينما التونسية، التي أثبتت قدرتها على إنتاج أعمال قوية تسُهم 
في التوعية والتحفيز على التفكير والتغيير. هذا النجاح يشكل نقطة 
انطلق جديدة لمزيــد من الأعمال التي تتنــاول قضايا اجتماعية 

ملحة، وتجسد تجارب الإنسان بكل تعقيداته وألمه وأمله.

مهرجان صفاقس الدولي 
يعود في دورته الـ45 
ببرمجة فنية متنوعة 
وتحضيرات لوجستية 

متواصلة

تمّ خلل جلسة عمل انعقدت مؤخرا، بقصر بلدية صفاقس، 
تقديم البرمجة الأولية للدورة 45 من مهرجان صفاقس الدولي، 
المقرر تنظيمها مــن 18 جويليــة إلى 19 أوت 2025، بالمسرح 

الصيفي سيدي منصور.
وتنطلق الدورة بعروض تنشــيطية في الشارع يومي 15 و16 
جويلية تحت شعار »100 متر فرحة«، تشمل دورة في الشطرنج، 
عرض مائة كلون للأطفال، إلى جانب تنشيط ساحة الكازينو، في 
خطوة تهدف إلى تقريب الأنشــطة الثقافية من المواطنين ونشر 

أجواء الفرح في المدينة.

أما السهرات الرســمية للمهرجان، فستنطلق بعرض تونسي 
تؤديــه فنانة محلية في الافتتاح، عــلى أن يكون عرض الاختتام 
تونسياً كذلك، فيما ستتنوع بقية العروض بين الطربي والشبابي، 
بمشــاركة فنانين من تونس ومن دول عربية، من بينهم الفنان 

السوري »الشامي« الذي يحيي حفله يوم 1 أوت.

الجلســة التأمت تحت إشراف الكاتب العام المكلف بتســيير 
شــؤون بلدية صفاقس، عادل بن رحومــة، وبحضور عدد من 
إطارات البلدية مــن مختلف المصالح، وممثلــين عن المندوبية 
الثقافية، ورئيس جمعية منتدى صفاقس  الجهوية للشــؤون 
للفنــون والثقافات المشرفة عــلى المهرجــان، إلى جانب مدير 

المهرجان ومدير التشريفات.

وقد تم خلل الجلسة تثمين مجهودات البلدية في تهيئة المسرح 
المهرجان،  الصيفي سيدي منصور استعدادًا لاستقبال فعاليات 
حيث تتواصل الأشغال التي تشمل صيانة قنوات تصريف المياه، 
وتركيــز الإنارة، ودهن المدارج، وتجديد 350 كرســيا، وصيانة 
دورات الميــاه، وتنظيف محيط المــسرح، إلى جانب تهيئة مآوي 
الدخول والخروج، حتى يكون  السيارات والدراجات ومســالك 

الفضاء في أفضل جاهزية لإنجاح هذه الدورة الجديدة.



 بعــد أن شــنت القوات الأمريكية 
النطاق على  واســعة  غاراتٍ جويــةً 
ثلثةٍ من أكثر المواقع النووية الإيرانية 
حساســية، بهــدف تدمير منشــأة 
التخصيب النووي الإيرانية، باستخدام 
لسلح  التابعة   B-2 الشــبح  قاذفات 
الجو الأمريكي التي شــاركت في تنفيذ 
الضربات التي استهدفت مواقع نووية 
إعلم  إيــران. وكانت وســائل  داخل 
إيرانية قد أفــادت، بأن عدة قنابل من 
طــراز GBU-57، البالغ وزن الواحدة 
أسُــقطت على منشأة  14 طناً،  منها 

فوردو النووية شمال إيران.
وأعلــن الرئيس الأمريكــي دونالد 
نفذت  المتحــدة  الولايات  أن  ترامــب 
هجومًا ناجحًا استهدف منشآت نووية 
في فوردو ونطنز وأصفهان، مشيراً إلى 
باتت  الأمريكية  الطائــرات  أن جميع 
خارج طهران، ومؤكــدًا أن »لا يوجد 
جيش آخر في العالم يمكنه تنفيذ ذلك«.

وبعــد الضربة الأمريكــة وفي أقل 
مــن ســاعتين أطلقت إيــران دفعة 
صاروخية كثيفــة تضم 40 صاروخا 
باتجاه إسرائيل، أصابت أكثر من عشر 
مواقع في تل أبيب وحيفا ومستوطنات 
في الضفــة الغربيــة ومعظــم المدن 
الإسرائيلية، وتؤكد إيران إلى أن الرد على 
تلك الضربات سيســتهدف كل المواقع 

الأمريكية والإسرائلية.
تصعيدًا  الحاليــة  الأيام  وتشــهد 
اســتثنائياً في المواجهــة المباشرة بين 
إذ نفــذت الأخيرة  إيــران وإسرائيل، 
جوان   13 يوم  استباقياً  جوياً  هجومًا 
الجاري و اســتهدف منشــآت نووية 
واســتخباراتية في طهران وأصفهان، 
بارزين في  قــادة  وأســفر عن مقتل 
الحرس الثــوري الإيراني، بينهم قادة 
من القوات المسلحة والعلماء النوويين، 
فيما ردت إيران خــلل الأيام الماضية 
450 صاروخًا و100  بإطلق أكثر من 
طائرة دون طيار على الأراضي المحتلة، 
أسفرت عن ســقوط قتلى وجرحى في 

صفوف الاسرائيليين.
بدأ المشــهد التصعيــدي في أعقاب 
اغتيالات لعلماء نوويين وقادة بالحرس 
الثــوري خلل عمليــات إسرائيلية في 
الأشــهر الماضية، وتصاعدت الضربة 
عمّقت  التي  الإسرائيلية  الاســتباقية 
النــزاع إلى مواجهة جويــة مباشرة، 
حيــث تــرى إسرائيل أن اســتهداف 

البنيــة التحتيــة النوويــة الإيرانية 
ضروري لإيقاف ما تصفه بأنه »تهديد 
وجــودي«، في حين تؤكد إيــران أنها 
تدافع عن ســيادتها وتستطيع أن ترد 

بقوة على أي عدوان.
بــادرت إيــران إلى ردّ صاروخــي 
ومدفعي واسع، مع تركيز على ضربات 
استراتيجية عبر إطلق صواريخ دقيقة 

المديات،  متنوعة  طيار  دون  وطائرات 
وردت إسرائيل بمزاعم اعتراض فاعل، 
لكنها اعترفت بوصول بعض الصواريخ 
إلى مدن مثل حيفا وبئر السبع، وإلحاق 

أضرار بشرية وماديــة محدودة، وفي 
الوقت نفســه، صّرحت إسرائيل بأنها 
تستعد لخوض حرب طويلة مع إيران، 

مع احتمال توسّع الصراع إقليمياً.

بعد الضربات الأمريكية

هل تحسم صواريخ إيران المعركة؟

عالمية



إلى أين تؤشّر الأحداث؟
التحليــلت إلى أن وقــوع  تشــير 
مواجهة شــاملة بات واردًا، لا سيما 
بعدمــا انخرطت الولايــات المتحدة و 
أن  ورغم  الإقليميــة،  القــوى  بعض 
إسرائيــل حققت نجاحــات تكتيكية 
في ضرب أهــداف إيرانيــة محــددة، 
اســتراتيجية  أهداف  أن تحقيــق  إلا 
بعيدة. تبــدو  النظــام  تغيــير   مثل 

في الوقت ذاتــه، يلوح بريق دبلوماسي 
من خــلل مفاوضات تجري في جنيف 
بين إيران ودول أوروبية، لكن حتى الآن 
بدون نتائج ملموسة، وتبقى الخيارات 
بالحرب  الاســتمرار  بــين  الراهنــة 
العودة  أو  إقليمية  والهروب من كارثة 
إلى طاولة الحوار، لكن الغلبة الملحوظة 
في المشهد العسكري هي لصالح الخيار 

العسكري حتى إشعار آخر.

متــى وكيــف ســتنتهي الحــرب بيــن 
إيران وإسرائيل؟

من الصعب التكهــن بموعد انتهاء 
هذه الحــرب، لكن يمكــن القول إن 
أمريكــي مباشر قد  احتمــال تدخل 
يكــون نقطة تحــول، خصوصًا مع 
تأكيــدات إسرائيــل بأنها مســتعدة 
لإطالة أمد المواجهة، وتلميحات البلدان 
المخاطر. من  إيران  بتحذيرات   الغربية 

عنادًا  أظهــروا  الإيرانيــون، فقد  أما 
ردعياً لفــرض كلفة عــلى إسرائيل، 
لكنهــم أيضًا لــم يغتنمــوا الفرصة 
لتصعيد أكبر خوفًــا من افتعال حرب 
المتحدة. الولايات  أو مع   شاملة معهم 

المواجهة  تســتمر  أن  المرجّــح  ومن 
متقطعــة ومتحوّلــة بــين طائرات 
وصواريخ، حتى يتدخل عامل خارجي 
أو  أمريكية  قــوي )مثــل ضغــوط 
أوروبية(، وفي حال توسّع القتال باتجاه 
الحدود اللبنانية السورية أو تدخل فيه 
حلفاء إيران، فقد يغرق الشرق الأوسط 
في حرب إقليمية أشــد خطــرًا، ومع 
ذلك، فــإن الطريق الدبلوماسي لا يزال 
 خيارًا قائمًا وإن بدا بطيئاً غير مؤكد.

صواريخ إيران ضد إسرائيل .. أســماء 
بدلالات دينية وتاريخية

فوجــئ العالــم أجمــع بالقــوة 
الصاروخية الهائلة التي أظهرتها إيران 
خلل الأيام الماضية في حربها المفاجئة 
والمباشرة ضد إسرائيل، في مشــهدٍ لم 
والاتســاع،  الحجم  بهذا  متوقعًا  يكن 
فبينما كانت التقديرات الدولية تتوقع 
ا محدودًا أو استعراضًا رمزيًّا، جاءت  ردًّ
وشــاملة،  كثيفة  الإيرانية  الضربــة 
ترســانة  طهران  فيها  اســتخدمت 
متنوعة مــن الصواريخ الباليســتية 
للمرة  عنه  يكُشف  بعضها  والمتطورة، 
الأولى، في واحدة من أوســع الهجمات 

 الصاروخية في تاريخ المنطقة الحديث.
الإيرانية،  العســكرية  العملية  حملت 
الاســم الرمــزي »الوعــد الصادق«، 
وجــاءت على مراحــل متتالية، وبلغ 
عــدد موجاتها المعلنــة أكثر من 12 
موجة، بحسب بيانات الحرس الثوري 
الإيراني، وفي كل موجة، كانت تسُتخدم 
أنواع مختلفة مــن الصواريخ، تحمل 
أسماءً مثيرة وغريبة على مسامع كثير 
»سجيل«،  »فتاّح«،  مثل  المتابعين،  من 
»خيبر شكن«، »ذو الفقار«، »قاسم«، 
رمزية  تحمل  أســماء  و«رعد«، وهي 
دينيــة وتاريخية، وتشُــير إلى مزيج 
والسياسية  العســكرية  الرسائل  من 
إيــران  تســعى  التــي  والثقافيــة 
 لتوجيهها عبر ســلحها الصاروخي.

ولــم تكتفِ إيــران في هــذه الهجمة 
التقليديــة، بل أدخلت إلى  بالصواريخ 
المعركة صواريخ فرط صوتية متطورة 
1«، وقــادرة على المناورة  مثل »فتاّح 
13 مــاخ، بالإضافة  بسرعة تفــوق 
إلى اســتخدام صواريــخ طويلة المدى 
يصل بعضهــا إلى 2500 كيلومتر، وقد 
باغت هــذا التفوّق النوعــي، أنظمة 
الدفــاع الإسرائيليــة المتقدمة، وأعاد 
المنطقة،  في  التوازنات  خريطة  رســم 
ودفع العديد من الدول إلى إعادة تقييم 
موقفها من القدرات الإيرانية، التي لم 
تكن تؤُخــذ بالجدية الكاملة من قبل، 
وخلل الأيام الماضيــة من المواجهات 
أنواعا  إيران  اســتعملت  إسرائيل  مع 
مــن الصواريــخ في ضرب المصالــح 

الإسرائيلية أبرزها:

 ** صاروخ فتاح
قــال الحــرس الثــوري الإيراني، 
إن الموجــة الـ11 مــن عملية »الوعد 
صواريخ  فيها  استخدمت   »3 الصادق 
»فتاح« من الجيل الأول، وهي صواريخ 
فرط صوتيــة يعتقد أنهــا أقل قدرة 
 على المنــاورة من صواريــخ »فتاح«.

وقد أطلقت إيران أول صاروخ باليستي 
 ،Fattah 1 فرط صوتــي من طــراز
والذي تعرّف عليه أيضًا كأول »صاروخ 
هبوط من خــارج الغلف الجوي« في 
السجل الإيراني، ويتميز هذا الصاروخ 
بمــدى يصــل إلى 1400 كلم، وسرعة 
تقُدّر بين Mach 13  و Mach 15، مما 
يمنحــه القدرة عــلى مفاجأة أنظمة 
الدفاع الجوية، وقــد أعلنت إيران عن 
اســتخدامه في توجيه ضربات دقيقة 
باتجــاه تل أبيب ومناطق حساســة 
أخرى ضمن سلسلة الهجمات الأخيرة.

 ** صاروخ سجيل
يعُــد صاروخ ســجيل ، مــن أبرز 
الصواريخ متوســطة المــدى، ويعمل 

بالوقود الصلب، ما يتيح سرعة الإطلق 
والتنقل، وقال الحرس الثوري الإيراني، 
إنه اســتخدم في الموجة 12 من عملية 
نوع  من  صواريخ  الصــادق«  »الوعد 
 »ســجيل« فائقة الثقل وطويلة المدى.

 2000 الصــاروخ ما بين  ويبلغ مدى 
إلى 2500 كلــم، ما يجعلــه قادرا على 
الوصول إلى أهداف عسكرية إسرائيلية 
المنطقة وفق ما أشارت  أو أميركية في 

صحيفة »بريكينج ديفينس ».
شــكن« »خيــبر  صــاروخ   **   

من  شــكن«  »خيبر  صــاروخ  يعُتبر 
الجيل الثالث لصواريخ الوقود الصلب، 
بمــدى يصل إلى 1450 كلــم، ويتميزّ 
بدقــة إصابة محســنة عــبر نظام 
كما  الصناعية،  بالأقمار  يعمل  توجيه 
 أوضحــت وكالة إرنا في فيفري 2024.

ويعُتقــد أن صاروخ »خيبر شــكن« 
مزود برؤوس قابلة للمناورة وزعانف 
تحكم وملحــة بالأقمار الاصطناعية 
لزيادة قدرته على المناورة داخل الغلف 
الأهداف. إصابــة  في  ودقتــه   الجوي 

وذكرت وســائل إعلم غربية أن إيران 
أطلقت هذا الصــاروخ تجاه إسرائيل 
في عملية »الوعد الصادق 1« في شــهر 
أفريــل 2024، و«الوعد الصادق2« في 

شهر أكتوبر الماضي.

 ** الذخائر العنقودية
نوعه،  من  علني  اســتخدام  أول  في 
أطلقــت إيــران صاروخــاً مــزوّداً 
مناطق  فــوق  عنقوديــة  بذخائــر 
مأهولة في وســط إسرائيل، بحســب 
ويزُيد  الإسرائيــلي،  الجيــش  تقرير 
تنويع الرؤوس الحربية بهذا الشــكل 
 مــن التأثــير المدنــي والعســكري.

ويرافــق الهجوم المنــاورة التكتيكية 
والصواريــخ   Shahed لطائــرات 
التكتيكيــة ومدى تطــوّر الصواريخ 
ما   ،Qassem Bassir و   Fattah 1 مثل 
دلّ على اســتعداد العمليات العسكرية 
بعيدة  ضربــات  لتنفيــذ  الإيرانيــة 
إسرائيلية  تقاريــر  وتفيد  ومركــزة، 
إصابات  إلى  أدت  الصواريخ  بعض  بأن 
التدابير  طفيفة وأضرار ماديــة رغم 
الدفاعية القويــة مثل القبة الحديدية 
ومقلع داود، وقــد حطم هذا الهجوم 
الرقــم القيــاسي الســابق من حيث 
حجم الاســتخدام المتوازن للصواريخ 
وبالإضافة  والمتوســطة  التكتيكيــة 
صوتيــة.  الفــرط  الصواريــخ   إلى 
بصــير« »قاســم  صــاروخ   **   

عن   ،2025 مــاي  في  إيران  كشــفت 
صاروخها الباليســتي المتوسط المدى 
بـ1200  يقدّر  بمدى   Qassem Bassir
كلــم، مجهّز بنظــام توجيه بصري 
مقاومة  على  قدرته  وتمتاز  إلكتروني، 

ويعُد  الأخيرة،  مراحله  في  التشــويش 
 »Haj Qasem« للصــاروخ  تطــورًا 
بالتكنولوجيا  عنــه  ويختلف  الأصلي، 
إعلم  وســائل  ذكرته  وقد  والتوجيه، 
إيرانية ضمن الهجمات الأخيرة، مؤكدة 
 أنه جزءٌ أســاسي من الرد العسكري.

 ** الطائرات المسيّرة »درونز«
إصدار  الصاروخي  الهجــوم  رافق 
موجات من الطائرات المسيّرة من طراز 
Shahed، وتناولــت التقارير أن إيران 
أطلقت أكثر من 100 طائرة دون طيار 
بالتــوازي مع الهجــوم الصاروخي، 
بهدف تشــتيت أنظمة الدفاع وضرب 

أهداف أرضية ذات درجة حساسة.

بالأخطــر..  وتحتفــظ  تُصعّــد  إيــران 
صواريخ إيرانية لم تُستخدم بعد 

برزت قــدرات إيــران الصاروخية 
مع  العســكري  التصعيــد  ظــل  في 
إسرائيل، باعتبارها حجر الأســاس في 
الدفاعية والهجومية،  اســتراتيجيتها 
حيث لا تزال طهران تحتفظ بترسانة 
من الصواريخ التي لم تستخدمها حتى 
الآن، وقد تعقــد من مهمة منظومات 
 الدفــاع الإسرائيليــة في اعتراضهــا.

وتمتلك إيران تشــكيلة واســعة من 
على  قادرة  المدى،  متوسطة  الصواريخ 
الوصول إلى إسرائيــل يزيد مداها عن 
1000 كيلومتر، تشمل صواريخ تعمل 
»خرمشهر«،  مثل  الســائل،  بالوقود 
بالإضافــة إلى صواريــخ باليســتية 
 متطــورة تعمــل بالوقــود الصلب.

وبعض هذه الصواريخ مُجهّز بمركبات 
بزعانف  مزودة  للمناورة،  قابلة  عودة 
الأقمار  عــبر  ملحة  ونظــام  تحكم 
وتمكينها  دقتها  لزيادة  الاصطناعية، 
من المناورة داخل الغلف الجوي، وأبرز 
الصواريخ التي لم تستعمل إيران حتى 

الآن.
 ** صاروخ »خرمشهر«

يصل مدى هــذا الصاروخ إلى 2000 
كيلومــتر، ويســتطيع حمــل رأس 
كيلوغرام،   1500 من  أكثر  يزن  حربي 
ويتميز بسرعتــه العالية، وقدرته على 
 المنــاورة لتفادي الدفاعــات الجوية.

ويعد من أبرز التهديدات الاستراتيجية 
التي لم تســتخدم حتى الآن، ويعُتقد 
أنه مزوّد بأنظمــة مراوغة للرادارات، 
حسب ما أوردته وكالة تسنيم الإيرانية 

في ماي 2023.
 ** صاروخ »فتاح 2«

من بين الأسلحة الحديثة التي يعتقد 
أنها لم تســتخدم، صاروخ »فتاّح 2«، 
الــذي تقول إيران إنــه صاروخ فرط 
صوتي يمكنه المنــاورة داخل الغلف 
 الجوي وتجاوز الدفاعات الصاروخية.

ووفقــا لوكالة فارس للأنبــاء، فإن 

مدى هذا الصــاروخ يبلغ 1400 كلم، 
بسرعة  أي  13ماخ،  إلى  سرعته  وتصل 
فــرط صوتية داخل الغــلف الجوي، 
أكثر  النوع  اعتراض هــذا  يجعل  مما 
صعوبــة، والمــاخ هو وحــدة قياس 
السرعة بالنسبة لسرعة الصوت، وكل 
1 ماخ يســاوي سرعة الصوت، فمثل 
لو أن صاروخا سرعته 2 ماخ فسرعته 

ضعف سرعة الصوت.

** صاروخ »قاسم«
وهــو صــاروخ باليســتي يعمل 
بالوقــود الصلب، مداه أكثر من 1400 
واتخذ  الإصابة،  في  بدقته  ويتميز  كلم، 
اسمه من القائد الإيراني السابق لفيلق 
القدس قاسم سليماني. ويعد صاروخ 
»قاســم« مــن الصواريــخ الإيرانية 
الباليستية قصيرة المدى التي تسُتخدم 
الطابع  ذات  العســكرية  العمليات  في 
التكتيكي، بمدى يتراوح ما بين 200 إلى 
250 كلم، وفق ما ذكر موقع »ميسيل 
.  Missile Threat – CSIS  ثريــت » 

سرعة  يتيح  صلبا  وقودا  ويســتخدم 
إطــلق وتحضــير أكــبر مقارنــة 
بالصواريــخ ذات الوقــود الســائل، 
ويمكنــه حمل رأس حربــي تقليدي 
أو متفجرات عاليــة القوة، ولا يعتمد 
صاروخ قاسم على نظام توجيه متقدم 
ما يجعــل دقته أقل، لكنه يســتخدم 
لتوجيه ضربــات تكتيكية على أهداف 
محددة مثل قواعد عسكرية أو مواقع 

محددة في الميدان.
 ** الصاروخ »ذو الفقار«

يعد صــاروخ »ذو الفقار« من نوع 
»أرض أرض«، ومداه متوسط، ويتمتع 
بتقنية التوجيه المتطور ضد الســفن، 
ما يجعلــه قد يدخــل في الحرب حال 
دخول السفن الحربية الأميركية ميدان 
المعركة ضد إيــران، ويتراوح مداه ما 

بين 1000-700 كلم.

 ** صواريخ »سومار«
طورت إيران صواريخ كروز وأنتجت 
منها أنواعا مثل صواريخ »ســومار«، 
مظومات  وهي  »ياعــلي«،  وصواريخ 
يتراوح مداها ما بــين 700 إلى 2500 
كلم بحســب النســخة، ولديها قدرة 
ارتفاعات منخفضة  الطيران على  على 
يصعّــب رصدها، وهــي صواريخ لم 
تستخدم بعد في معارك مفتوحة لكنها 

قد تستخدم ضد البنى التحتية.
 ** صاروخ »رعد«

صاروخ رعد مداه 500 كلم، ويعمل 
الوزن  بخفة  ويتميز  الصلب،  بالوقود 
وكالة  ذكرت  ما  وفق  الإطلق  وسرعة 

تسنيم الإيرانية.
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إعداد : مفيدة عياري 
 صوّت البرلمــان الإيراني، على قرار 
يقضي بـــإغلق مضيــق هرمز أمام 
السفن التابعة للدول المعتدية والداعمة 
الإســلمية  الجمهورية  على  للعدوان 
ا مباشًرا على الغارات  الايرانية وذلك ردًّ
الأميركية التي اســتهدفت منشــآت 
الأيام  خلل  حساســة  إيرانية  نووية 

الماضية.
القــرار، الذي حمــل توقيع رئيس 
وصادقت  الإيراني  الشــورى  مجلس 
عليه لجنة الأمن القومي والسياســة 
إجراء عملي معلن  أول  يعُد  الخارجية، 
تتخذه طهران باتجــاه تعطيل حركة 
ويطرح  الحيــوي،  المضيق  في  الملحة 
تســاؤلات مقلقة حول مستقبل أمن 
العالمي، واحتمالات الانزلاق إلى  الطاقة 

مواجهة إقليمية شاملة.

المضيق في قلب العاصفة
إيران  يقع مضيق هرمز بين جنوب 
وشــمال ســلطنة عمان، ويعدّ الممر 
البحري الأكثر أهمية في تجارة الطاقة 
العالمية، إذ تمــرّ عبره يومياً قرابة 17 
مليون برميل مــن النفط، تمثل ما لا 
يقل عــن %20 من صــادرات النفط 
المنقولــة بحرًا على مســتوى العالم. 
كما تمر عبره صادرات الغاز الطبيعي 
إلى  من قطر وإيران والإمارات، إضافة 

مئات السفن التجارية يومياً.
إغــلق المضيق يعني فعلياً شــللً 
فورياً في تدفقــات الطاقة من الخليج 
نحو أوروبا وآسيا، وانهيارًا في خطوط 
العالمية، وهــو ما دفع مراكز  الإمداد 

القرار الدولي إلى دق ناقوس الخطر.

مــن التهديد إلــى القــرار: تحوّل في 
العقيدة الإيرانية

طوال السنوات الماضية، لوّحت إيران 
كورقة  المضيق  ورقة  باستخدام  مرارًا 
ضغط استراتيجية، لكنها لم تقدم على 
خطوة تنفيذيــة. إلا أن ما حدث فجر 
اليوم غيّر المعادلــة كلياً، حيث تحوّل 
إلى قرار رسمي من  السياسي  الخطاب 
الحكومة  يلُزم  التشريعية،  الســلطة 
بتنفيذ إغــلق المضيق وتحديد معايير 
الملحــة فيه بناء عــلى مواقف الدول 

المتورطة في الهجوم أو الداعمة له.
مناقشــات  بعد  القرار  جــاء  وقد 

مغلقة في البرلمان، اســتعرض خللها 
الأضرار  حجم  الثــوري  الحرس  قادة 
التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية، 
وطالبوا بـ«ردّ استراتيجي يغُيّر قواعد 

اللعبة في الخليج«..

دول الخليج: في مهبّ الريح
تدفع  بأنها  الآن  الخليج  دول  تشعر 
ثمن مغامرات لا تسيطر على مآلاتها. 
فالقــرار الإيراني، وإن جــاء موجهًا 
ظاهرياً ضــد أميركا وحلفائها، إلا أنه 
يضــع اقتصادات الخليــج برمّتها في 

مأزق وجودي.
قطر، التي تصــدّر %80 من غازها 
محاصرة  نفســها  تجد  المضيق،  عبر 
لم تشــارك في  أنها  اقتصاديـًـا، رغم 
الهجوم عــلى إيــران. الكويت كذلك، 
لتصدير  المضيــق  كلياً على  وتعتمــد 
نفطها. السعودية، رغم امتلكها لخط 
أنابيــب إلى البحر الأحمر، ما زالت تمر 
نسبة مهمة من صادراتها عبر الخليج.

في حين تســعى ســلطنة عمان إلى 
لعــب دور الوســيط، إلا أن الأوضاع 
الميدانية باتت أكثر تعقيدًا من أن تحُل 

بالدبلوماسية التقليدية.
هرمز... مسرح دائم للصراعات

منــذ عقــود، كان مضيــق هرمز بؤرة 
توتر دائم، ومن أبرز المحطات:

• حرب الناقــلت )1984–1988(: 
شهدت المنطقة عشرات الهجمات على 
النفط، ضمن حرب العصابات  ناقلت 

البحرية بين إيران والعراق.
• إسقاط الطائرة الإيرانية )1988(: 
بارجة أميركية أسقطت طائرة مدنية 
إيرانية فوق مياه الخليج، مما زاد من 

هشاشة الوضع الأمني في المضيق.
• تهديــدات 2011–2012: عقــب 
العقوبات الغربية عــلى إيران، هددت 
طهران بإغــلق المضيق، لكن لم تقُدِم 

على خطوة عملية.
ناقلت  تعرضت   :2019 أحــداث   •

نفط لهجمــات غامضة قرب المضيق، 
ظل  في  بتنفيذها  إيــران  اتهــام  وتم 

تصاعد التوتر مع إدارة ترامب.
الحــالي، كونه صــادرًا عن  القرار 
البرلمــان وليس مجرّد تهديــد، يمُثل 

أخطر حلقة في سلسلة التوترات.

السيناريوهات المطروحة
النوعــي، تبدو  التصعيد  مع هــذا 
ســيناريوهات  ثلثة  أمــام  المنطقة 

رئيسية:
• إغــلق جزئــي مع اســتثناءات 
مشروطة: يسُمح فقط للسفن التابعة 
لدول »محايــدة« بالمــرور، مع منع 
الناقلت الأميركيــة أو التابعة لحلفاء 

واشنطن.
في  مباشر:  أميركي  ردّ عســكري   •
الملحة  الإيرانية  القــوات  منعت  حال 
المتحدة  الولايات  تلجأ  بشكل فعلي، قد 

إلى تدخل عسكري لإعادة فتح الممر.
• تدويل الأزمــة عبر مجلس الأمن: 

احتمال فرض ممر دولي محمي بالقوة، 
ما سيقود إلى مواجهة بحرية بين قوات 

دولية والحرس الثوري الإيراني.

هرمــز... شــريان عالمــي علــى حافة 
الاختناق

قرار البرلمان الإيراني بإغلق مضيق 
هرمز يدُشّن مرحلة جديدة من التوتر 
الإقليمي والدولي، ويضع المنطقة أمام 

أخطر اختبار منذ عقود.
إيرانية  فهو لا يعبّر فقط عن رغبة 
في الــردّ عــلى العدوان، بــل يؤشر إلى 
تحوّل استراتيجي في العقيدة الإيرانية: 
من الدفاع إلى الهجــوم، ومن الضغط 

السياسي إلى تعطيل اقتصادي عالمي.
دائمًــا مركزًا  الــذي كان  المضيق، 
للمســاومات والتهديدات، أصبح الآن 
رســمياً ورقة نار في قلــب الجغرافيا 
السياســية، تهدد بانفجــار يتجاوز 
العالم،  أســواق  ليطال  الخليج  حدود 

وخريطة النفوذ في الشرق الأوسط.

تحت المجهر »24/24«:
بعد قرار إغلاق مضيق هرمز  

العالم في عين العاصفة

عالمية
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محمــود بــن   محمــد 

بعد أن حســمت الولايــات المتحدة 
نهاية  ووضعــت  الجدل  الأمريكيــة 
عسكرية  ضربة  بتنفيذها  للتكهنات، 
مباشرة ضد المنشآت النووية الإيرانية، 
يبــدو أن الــشرق الأوســط قد دخل 
طورًا جديدًا مــن التوتر والانفلت، لا 
أحد يعرف إلى أين ســتقوده نهاياته. 
الأمس  حتــى  كانت  التــي  فالحرب 
القريب مواجهــة بين إسرائيل وإيران 
الآن حرباً مباشرة بين  باتت  بالوكالة، 
قوة نووية عالمية وبلد يعتبر نفســه 
القائــد الإقليمــي للممانعة، لتصبح 
 المنطقــة بأكملها رهينــة للمجهول.
جــذوره من  الإقليــم  تهــز   ضربة 

البرنامج  اســتهدفت  التــي  الضربة 
النووي الإيراني لــم تكن مجرد عمل 
عسكري محدود، بل تمثل نقلة نوعية 
في مسار التصعيد، حسبما يرى السفير 
محمد مرسي، مساعد وزير الخارجية 
المصري الأســبق، الذي وصف التدخل 
الأمريكــي بأنه إيــذان ببداية مرحلة 
خطيرة ومجهولة في الشرق الأوســط. 
ويرى الدبلوماسي أن ما حدث يؤكد أن 
واشنطن حسمت أمرها في التحول من 
دعم غير مبــاشر لإسرائيل إلى انخراط 
فعلي ومباشر في الحرب، مع ما يحمله 
 ذلك من تداعيات يصعب التنبؤ بمداها.
والدبلوماسية النار  بين  إيران   خيارات 

إيران، من جانبها، تجد نفســها الآن 
أمــام أربعة ســيناريوهات محتملة، 
 حســب ما يطرحه الســفير مرسي:

• الرد السريــع والعنيف على المصالح 
والقواعد والسفن الأمريكية في المنطقة، 
وهو ما قد يشمل أيضًا تكثيف الضربات 
الصاروخية على العمق الإسرائيلي. هذا 
الخيار قد يقود إلى حرب شــاملة مع 
بهزيمة  تنتهي  ربما  المتحدة،  الولايات 
 إيران أو إســقاط نظامهــا بالكامل.

وتخفيــف  الضربــة  احتــواء   •
التصعيد عــبر الإيحاء بــأن البرنامج 
النووي لم يتأثــر جوهرياً، مما يفتح 
الباب أمــام تقليص ردود الفعل تجاه 
الأهــداف الأمريكيــة والتركيز فقط 
عــلى إسرائيل. خيار يحــاول الموازنة 
 بين الرد وعدم فتــح جبهات متعددة.

• إغلق مضيق هرمز وباب المندب من 
الإيرانية  البحريــة  القــوات  خــلل 
والحوثيــين، مــا من شــأنه تهديد 
وإدخال  العالمية  النفطيــة  الإمدادات 
أزمة طاقة حادة. في  العالمي   الاقتصاد 

الدبلوماســية والعودة  إلى  اللجــوء   •

لطاولــة المفاوضــات عبر وســطاء 
دوليين، مع مواصلة الضغط السياسي 
واللعب  واشــنطن،  على  والقانونــي 
للقانون  أمريــكا  وتــر مخالفة  على 
 الــدولي واتفاق الضمانــات النووية.

ويختتم السفير مرسي تحليله بالتأكيد 
عــلى أن طهران لا تفتقــر إلى الحنكة 
السياســية والقدرة عــلى امتصاص 
الضربات، وربما تراهن على استئناف 
برنامجهــا النــووي مســتقبلً بعد 
انحســار العاصفــة، خاصــة وأنها 
خرجت مــن جولات الحــرب العشر 
إسرائيــل وهي في موقع  الأخيرة ضد 
المعنوي  النصر  استثمار هذا  لها  يتيح 

داخلياً.
 صوت القانون الدولي: غائب أم مغيبّ؟

محمد  الدكتــور  يصف  جهتــه،  من 
للوكالة  الأسبق  العام  المدير  البرادعي، 
الدوليــة للطاقــة الذريــة، الضربة 
في  تنفيذه  قانوني تم  بأنها عدوان غير 
غياب أي دليل على وجود نشاط نووي 
عســكري إيراني، معتــبراً أن الحرب 
تعيد للأذهان كارثة العراق عام 2003 
التي قامــت على أكاذيب أمريكية رغم 
تقارير المفتشــين الدوليــين. ويحذر 
البرادعي من أن آثار الحرب لن تقتصر 
على إيران، بل ستمتد لتضرب كل ركن 
في الشرق الأوســط، في ظل موقف دولي 
يتســم بالعجز أو التواطؤ.أما الوزير 
فقد  الأسبق محمد محسوب،  المصري 

وصف ما جرى بأنــه جريمة تضاف 
لســجل الولايات المتحدة في استهداف 
شعوب المنطقة، مؤكدًا أن الضربة ضد 
منشآت نووية سلمية خاضعة للرقابة 
الدولية تمُثلّ إعلناً صريحًا بأن القانون 
الدولي أصبح بل قيمة. ويرى أن الهدف 
على  الإبقاء  هو  الضربة  من  الحقيقي 
التفوق النووي والعسكري الإسرائيلي، 
وضمان إخضاع كل دول المنطقة، حتى 
الدولية.  بالمعاهــدات  تلتزم  التي  تلك 
ويضيف محســوب أن واشنطن باتت 
تتحــرك كقوة اســتعمارية تقرر من 
التكنولوجيا ومن لا  يحق له امتــلك 

يحق له حتى التفكير فيها.
 تداعيــات مفتوحة عــلى الفوضى

وفي الســياق نفسه، اســتبعد الوزير 
الأســبق محمد نصر عــلم أي تحرك 
فعّال من المنظمــات الدولية تجاه ما 
حدث، مؤكّــدًا أننا ندخل عصًرا جديدًا 
من »الفتونة الدولية«، حيث تسود فيه 
شريعة الغاب، وتقُصف فيه الدول دون 
قرار من مجلــس الأمن أو حتى تبرير 
قانوني. ويتوقع علم أن تكون الضربة 
بداية لانفراط أمنــي عالمي، حيث قد 
تسير دول أخرى على نهج أمريكا وتبدأ 
لحلفائها  استباقية  ضربات  توجيه  في 

وخصومها على حد سواء.
المنطقة شعوب  الحقيقي:   الخاسر 

أما الدكتور عبــد الواحد عثمان، فقد 
أثار تســاؤلًا جوهرياً: من يدفع ثمن 

بأن  ويجيب  المفتوحــة؟  الحرب  هذه 
الخاسر الحقيقي هو شــعوب الشرق 
الأوســط التي تجد نفسها اليوم تحت 
نيران قوى كبرى تقرر مصيرها دون أن 
يكون لها رأي أو خيار. ويرى أن أمريكا 
إسرائيل من ورطتها عبر  إنقاذ  قررت 
دخول مباشر في المعركة، بعد أن فشلت 
تل أبيب في تحقيق أهدافها خلل عشرة 
أيام من القصف المتواصل. ويحذر من 
أن أي تصعيد جديد لن يحقق ســوى 
مزيد مــن القتل والتدمير، ولن يغير في 
ميزان القوى سوى بما يخدم المشروع 
الدكتور  المنطقة.ويــرى  في  الغربــي 
مجدي حســنين، أستاذ الأدب التركي، 
أن الضربــة الأمريكية تمثــل امتدادًا 
الصهيوصليبية«  »العربدة  ســماه  لما 
في المنطقــة. ويعتبر أن إيران ليســت 
إلا محطــة ضمن مســار طويل من 
اســتهداف الدول الرافضــة للهيمنة 
الأمريكية، مؤكــدًا أن الصمت العربي 
العدوان يشُجع على  والدولي حيال هذا 
مزيد من الاعتــداءات، وأن القادم قد 

يشمل دولًا أخرى.
 التطمينات المصرية: لا خطر إشعاعي

في المقابل، ســعت الجهات الرسمية في 
مصر إلى طمأنة الــرأي العام الداخلي. 
فقد أعلنت هيئــة الرقابة النووية أن 
المنشآت المســتهدفة في إيران لا تمثل 
مؤكدة  مــصر،  على  مبــاشًرا  خطرًا 
امتلكها منظومــة إنذار مبكر ورصد 

مختلف  في  وموزعة  متقدمة  إشعاعي 
هــذه  أن  إلا  الجمهوريــة.  أرجــاء 
التطمينات لا تغير من حقيقة أن الخطر 
الحقيقي لا يتمثل فقط في الإشعاع، بل 
في التداعيات السياســية والاقتصادية 
المتزايــد. الإقليمــي   والانقســام 
 الشرق الأوســط... في قبضة المجهول

الشرق الأوسط الآن في مرحلة انتقالية، 
لكن الوجهــة غير واضحة. فهل تتجه 
المنطقة في  للتصعيد وتدخــل  إيــران 
أتون حرب شاملة؟ أم تمتص الضربة 
والدبلوماســية؟  الزمن  على  وتراهن 
وهل تتكرر تجربة العراق ولكن بثوب 
إيراني هذه المرة؟ أم أن التاريخ سيفتح 
صفحة جديــدة من المواجهة المباشرة 
 بين قــوى الــشرق وقــوى الغرب؟

ما هــو أكيــد، أن ما بعــد الضربة 
الأمريكيــة ليــس كما قبلهــا. لقد 
دخلنــا عــصًرا جديدًا من الســيولة 
الجيوسياســية والعسكرة المتوحشة. 
ولم يعد بالإمكان الحديث عن توازنات 
تقليدية. المنطقة باتت تقف على حافة 
الهاوية… ولا أحد يعرف كم تبقى قبل 

السقوط الكامل في الهاوية.

 بعد ضرب أمريكا للنووي الإيراني...

الشرق الأوسط في طريق المجهول !!
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قال وزيــر الدفــاع الأمريكي بيت 
هيغسيث اول امس الأحد إن الضربات 
العســكرية الأمريكية ضد المنشــآت 
النوويــة الإيرانيــة حققــت نجاحا 
التخطيط  واستغرق  وساحقا،  مذهل 
»تدمير  لها شهورا وأســابيع، مؤكدا 
»والقضاء  الإيراني«،  النووي  البرنامج 

على طموحات إيران النووية«.
وأضاف هيغســيث خــلل مؤتمر 
صحفي اول امس الأحد أن الضربات لم 
تســتهدف قوات أو مواطنين إيرانيين، 
لكنها قضــت على طموحــات إيران 
النووية. وقــال: »العملية التي خطط 
لهــا الرئيس ترامب جريئــة ورائعة، 
إذ أظهرت للعالــم أن الردع الأمريكي 
قد عاد. عندما يتحــدث هذا الرئيس، 
يجب على العالم أن ينصت«. كما أشار 
إلى ان بلده »اســتخدمت عدة أساليب 
خداع مع إيران في أثناء التحرك لضرب 

المنشآت النووية«.
مــن جهــة ثانية، أكد هيغســيث 
ترامب  دونالد  الأمريكــي  الرئيس  أن 
»يريد الســلم وعلى إيران أن تســلك 
هذا المسار«، مؤكدا أن هذه »المهمة لا 
تتعلق بتغيير النظام في إيران«. وتابع: 
»نقــر بــأن أي شيء وارد في الصراع، 
ولكن نطــاق الهجــوم كان محدودا 

عمدا«.
مــن جانبه، قــال قائــد الجيش 
الأمريكــي دان كاين إنــه أطلق على 
»مطرقة  اســم  إيران  ضــد  العملية 
منتصف الليل«، لافتا إلى أن »التقييمات 
الأولية تشــير إلى أن المواقــع النووية 
الإيرانية الثلثة تعرضت لأضرار بالغة 
ودمار شــديد«. وأعلن أن هذه المهمة 
هــي »أكبر ضربــة عملياتية بطائرة 
المتحدة،  الولايــات  تاريخ  في  »بي2-« 
وتم إسقاط ما مجموعه 14 صاروخا 
إيرانية  أهــداف  خارقا ضخمــا على 

وآخرها صواريخ توماهوك. 
الرئيــس الأمريكي  وعقب إعــلن 
دونالد ترامب شن هجوم أمريكي على 
3 مواقع نووية إيرانية، قال مســؤول 

تايمز«  »نيويورك  لصحيفــة  أميركي 
إن قنابــل خارقــة للتحصينات تزن 
ألُقيت على منشأة  أكثر من 13.6 طن 
فوردو، وإن التقييمات الأولية للأضرار 
تشير إلى أن المنشــأة قد »خرجت من 
»موقع  أن  ترامب  أكد  الخدمة«. وكان 
فوردو النووي انتهى«، في منشــور له 
عبر منصة »تروث سوشــال« . وكان 
لافتا أن الصحيفــة الأمريكية عنونت 
للمنشآت  المتحدة  الولايات  قصف  على 
المتحدة  »الولايــات  قائلة:  الإيرانيــة 

دخلت الحرب ضد إيران«.
لكــن مصــادر أخرى مــن داخل 
البيت الأبيض كانت قد أشــارت إلى أن 
واشــنطن لا تنوي الدخــول في صراع 
مع طهــران، وأنها ترغب في العودة إلى 
المفاوضات بعد هــذه الضربات. فقد 
قالت مصادر  امريكية لعدة وســائل 
تواصلت  المتحدة  »الولايــات  إن  اعلم 
دبلوماســيا مع إيــران لإبلغها بأن 

الضربات هي كل الخطط الأمريكية«.
أن  تايمز«  »نيويــورك  واعتــبرت 
قرار ترامب بإرســال قاذفات أميركية 
لمساعدة إسرائيل في حملتها ضد إيران 
قد يؤدي إلى دخول الحرب مرحلة أكثر 
خطورة. وتابعــت: الضربة الأميركية 
على فــوردو، قد لا تــؤدي إلى تدمير 
البرنامج النووي الإيراني بالكامل، وقد 
الحرب  تدفع طهران إلى توسيع نطاق 

أو تسريع برنامجها النووي«.
التي  المنشورات  وبعد سلســلة من 
أعلنهــا فيهــا عن ضرب المنشــآت 
الإيرانية، عاد ترامب وصرح قائل: »إذا 
فســنهاجمهم  الإيرانيون،  يتوقف  لم 
مصادر  وبحســب  أخــرى«.  مــرة 
الصحيفة الأمريكية، تم إبلغ إسرائيل 
بالقصف الأمريكــي »في وقت ما قبل 
رئيس  مع  ترامب  وتحــدث  التنفيذ«، 

الوزراء بنيامين نتنياهو بعد ذلك.
التلفزيون  وفي وقت لاحــق، قــال 
الإيراني إن »كل مواطن أو عســكري 
أمريكي في المنطقــة أصبح الآن هدفا 
محمدي،  مهــدي  وكان  مشروعــا«. 

رئيس  قاليباف،  باقر  محمد  مستشار 
البرلمان الإيراني، قال في منشــور على 
وســائل التواصل الاجتماعي إن إيران 
منذ  تتوقع هجمات على فوردو  كانت 
ليال عدة. وتابع: »تم إخلء الموقع منذ 
وقت طويل، والأضرار ليست غير قابلة 
للإصلح«، مضيفًا: »لا يمكنكم قصف 

المعرفة«.
الدوليــة  الفعــل  ردود  وتراوحــت 
والإقليميــة علــى هــذه الضربــات بين 
إلــى  والداعيــة  والقلقــة  المنــددة 

التهدئة. 
الرئيس  أعلن  المتحدة  الولايات  ففي 
أن بلده  الأميركي دونالد ترامب الأحد 
تام  شــنتّ ضربات »دمرت بشــكل 
إيران،  وكامل« ثلث منشآت نووية في 
مهدداً بالمزيد من الهجمات إذا لم تسع 

طهران إلى السلم. 

إسرائيل »منعطف تاريخي«
في إسرائيل، شــكر رئيــس الوزراء 
ترامب  نتانياهو  بنيامــين  الإسرائيلي 
على الهجوم »الجريء«، قائل إنه يمُثل 
الشرق  يقود  تاريخيا« قــد  »منعطفا 
رسالة  في  وقال  الســلم.   إلى  الأوسط 
باللغة  لترامب  موجهــة  الفيديو  عبر 
إسرائيل  وشعب  »أشكركم،  الإنكليزية 
يشــكركم«. وأضاف »في العملية التي 
النووية  المنشــآت  ضد  الليلــة  جرت 
الإيرانيــة، أثبتت أمــيركا أن لا نظير 
لها«، معتــبرا أن ترامب يفرض بذلك 
»منعطفا تاريخيا من شأنه أن يسُهم 
في قيادة الشرق الأوســط وما بعده إلى 

مستقبل من الرخاء والسلم«. 
وأشاد نتانياهو بـ«السلم من خلل 
القوة« قائل »أولا تأتي القوة، ثم يأتي 
الســلم«.  كما اعتبر أنــه وفى بوعده 
بتدمير البرنامــج النووي الإيراني. أما 
جدعون  الإسرائيلي  الخارجيــة  وزير 
ســاعر فقال في منشــور على منصة 
»إكس«، إن دونالد ترامب »حفر اسمه 
بأحرف من ذهب في تاريخ هذه الليلة«.

 بريطانيا »الاستقرار أولوية«

قال رئيس الــوزراء البريطاني كير 
ســتارمر  على منصة »إكس« انه »لا 
يمكن الســماح لإيران بتطوير سلح 
المتحدة  الولايات  اتخــذت  وقد  نووي، 
إجراءات لخفض هذا التهديد«، مشددا 
أولوية«.  المنطقة  »اســتقرار  أن  على 
وتابع »ندعو إيــران للعودة إلى طاولة 
المفاوضات والتوصل إلى حل دبلوماسي 

لإنهاء هذه الأزمة«.
 الاتحاد الأوروبي »خطوة إلى الوراء« 

دعــت وزيــرة خارجيــة الاتحاد 
»تفادي  الى  كالاس  كايــا  الأوروبــي 
الضربات  التصعيــد« عقب  مزيد من 
الأميركيــة. وكتبت كالاس على منصة 
إكس »لا يجب السماح لإيران بتطوير 
ســلح نووي لأن ذلك سيشكل تهديدا 
العالمي«، داعيــة »كل الأطراف  للأمن 
الى التراجع خطوة الى الوراء، العودة الى 
طاولة المفاوضــات وتفادي مزيد من 
وزراء  »سيناقش  وأضافت  التصعيد«. 
خارجية الاتحاد الأوروبي الوضع غدا« 

خلل اجتماع مقرر مسبقا.
 الأمم المتحدة »تصعيد خطير« 

أعــرب الأمين العام للأمــم المتحدة 
أنطونيــو غوتيريش عــن قلقه جراء 
الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة، 
ووصفهــا بأنها » تصعيــد خطير في 
منطقة عــلى حافة الهاوية«.  وقال في 
من  الحرجة،  اللحظــة  هذه  »في  بيان 
الــضروري تجنب دوامــة الفوضى«، 
مضيفا »لا يوجد حل عسكري. السبيل 
الوحيد للمضي قدما هو الدبلوماسية. 

الأمل الوحيد هو السلم«.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية » عدم 
رصد أي زيادة في مستوى الإشعاعات«

الدولية  الوكالــة  أعلنــت  بدورها 
للطاقة الذريــة عدم رصد أي زيادة في 
مستوى الإشــعاعات »خارج المواقع« 
العام  المدير  الضربات. كما دعــا  بعد 
مجلس  غــروسي  رافايــل  للوكالــة 
من  طــارئ  اجتماع  إلى  المحافظــين 

المفروض انه انعقد امس الاثنين.
 إيكان »عمل عبثي ومتهور« 

للقضاء  الدولية  الحملــة   اعتبرت 
على الأسلحة النووية )ايكان( الحائزة 
على جائزة نوبل للســلم أن الضربات 
الأميركية »عبثيــة ومتهورة«. وقالت 
»إيكان«  التنفيذية لمنظمــة  المديــرة 
ميليســا بارك إن »الولايــات المتحدة 
وبانضمامهــا إلى هجوم إسرائيل على 
إيران، تنتهك القانــون الدولي أيضا ». 
وأضافت »بما أن وكالات الاستخبارات 
الأميركيــة تقُيمّ أن إيران لا تســعى 
لامتلك أســلحة نووية، فإن هذا عمل 
عبثي ومتهــور قد يقُــوّض الجهود 
الدولية لمنع انتشار الأسلحة النووية«.

 السعودية »قلق بالغ«
عــبّرت الســعودية عــن »قلــق 
بالــغ« حيــال الضربــات الأميركية 
»في الجمهوريــة الإســلمية الإيرانية 
الخارجية  وزارة  ودعت  الشــقيقة«. 
في المملكة » لضبــط النفس والتهدئة 
وتجنب التصعيــد«، وحضّت المجتمع 
الدولي عــلى »مضاعفة الجهود في هذه 
للوصول  الحساســية  بالغة  الظروف 
إلى حلٍ سياسي يكفل إنهاء الأزمة بما 
لتحقيق  إلى فتح صفحة جديدة  يؤدي 

الأمن والاستقرار في المنطقة«.
العراق »تهديد خطير«

ادان العــراق الضربــات الأميركية 
محذرا من أن التصعيد يشكّل »تهديدا 
المنطقة  والســلم« في  للأمــن  خطيرا 
لمخاطر  الإقليمي  الاستقرار  و«يعرّض 
باســم  المتحدث  جســيمة«. وقــال 
الحكومة باســم العــوادي في بيان » 
يشُدد العراق على أن الحلول العسكرية 
لا يمكــن أن تكون بديــل عن الحوار 
اســتمرار هذه  وأن  والدبلوماســية، 
الهجمات من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد 
خطير ســتكون له عواقــب تتجاوز 
حــدود أي دولــة، وتمسّ اســتقرار 

المنطقة والعالم«.

قطر »تداعيات كارثية« 
»أســفها«  عن  قطر  أعربــت  كما 

عملية »مطرقة منتصف الليل«

ترامب يؤكد »ولاءه« لاسرائيل
 و العالم يحبس أنفاسه

عالمية
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للضربــات محــذّرة مــن »تداعيات 
كارثية« للتصعيد الراهن على مستوى 
الاقليم والعالــم. وجاء في بيان لوزارة 
للتدهور  الخارجية »تأسف دولة قطر 
الــذي بلغته الأمور بقصف المنشــآت 
بالغ  بقلق  وتتابــع  الإيرانية  النووية 
تطورات الأحداث إثر الهجمات الأخيرة 
الشقيقة«،  الإسلمية  الجمهورية  على 
محذرة من أن »التوتــر الخطير الذي 
الى  ســيقود  حاليا  المنطقة  تشــهده 
تداعيــات كارثيــة على المســتويين 

الاقليمي والدولي«.
 سلطنة عُمان »عدوان غير قانوني«

الوســيط  عُمان،  ســلطنة   دانت 
الرئيــس في المفاوضــات النووية بين 
الولايــات المتحدة وإيــران، الضربات 
الأميركيــة داعيــة إلى خفض »فوري 

وشامل« للتصعيد.

وعــبّر متحدث بــوزارة الخارجية 
»إدانة ســلطنة  بيان عن  العمانية في 
القانوني  العدوان غــير  لهــذا  عمان 
ودعوتهــا إلى خفض التصعيد الفوري 
والشــامل«. وأضاف أن ذلــك » يهدد 
انتهاكا  الحرب ويشكل  بتوسيع رقعة 
الــدولي وميثاق الأمم  خطيرا للقانون 
القوة  اســتخدام  الذي يحظر  المتحدة 
وانتهــاك الســيادة الوطنيــة للدول 
برامجها  تطوير  في  المــشروع  وحقها 

النووية للستخدامات السلمية«.

 مصر »تصعيد متسارع« 
المتســارع«  »التصعيد  مصر   دانت 
»عواقب  الأحد، محــذرة من  إيران  في 
خطيرة » على الأمن في المنطقة والعالم. 
وأعربــت وزارة الخارجية في بيان عن 
» قلقهــا البالغ إزاء التطورات الأخيرة 

المتســارع  التصعيد  وأدانت  إيران،  في 
الذي ينــذر بعواقب خطيرة على الأمن 
وحذرت  والدولي«.  الاقليمي  والســلم 
من »مخاطر انزلاق المنطقة نحو مزيد 
على  مشــددة  والتوتر«،  الفوضى  من 
والمفاوضات  السياســية  »الحلول  أن 
العسكري  الحل  وليس  الدبلوماســية 
هي الســبيل الوحيد نحو الخروج من 

الأزمة«.
حماس »عدوان إجرامي«

ادانــت حركة المقاومة الإســلمية 
)حماس( القصف الأميركي، ووصفته 
بأنه »عدوان إجرامي«. وقالت الحركة 
الفلسطينية في بيان » ندين هذا العدوان 
الإجرامــي ونعتــبره نموذجا صارخا 
منطق  عبر  الهيمنة  فرض  لسياســة 
الغاب  القوة وعدوانا يقوم على قانون 
يتناقــض مع كل الأعــراف والمواثيق 

الدولية«، منددة بـ«التصعيد الخطير«.
 الحوثيون«إعلن حرب«  

ادان المكتب السياسي لحركة »أنصار 
اللــه« في اليمن، »العــدوان الأميركي 
الغاشــم والجبــان الذي اســتهدف 
الإيرانيــة  الإســلمية  الجمهوريــة 
ومنشآتها النووية«. وقال الحوثيون إن 
الهجوم يمثلّ »عدوانا سافرا على دولة 
ذات سيادة ويمثل انتهاكا صارخا لكل 
وتصعيدا  الدولية  والمواثيــق  القوانين 
والسلم  للأمن  مباشرا  وتهديدا  خطيرا 
الإقليمي والــدولي«. كما قالت حكومة 
التغيــير والبناء التابعــة للحوثيين في 
بيان إن »عدوان إدارة ترامب الطائشة 
على ثلثة مواقع نووية إيرانية، إعلن 
الإيراني  الشــعب  على  ســافر  حرب 
الشــقيق«، مؤكدة الالتــزام »بإعلن 
القوات المسلحة استعدادها لاستهداف 

البحر  في  الأميركية  والبوارج  الســفن 
الأحمر«.

الكونغــرس  فــي  الديموقراطيــون 
»حرب كارثية« 

في  الديموقراطيين  زعيــم   انتقــد 
الرئيس  الأميركــي  النــواب  مجلس 
ترامب، متهما إيــاه بدفع البلد نحو 
الكونغرس حكيم  الحرب. وقال عضو 
جيفريز في بيان » لقــد ضلل الرئيس 
ترامب البلد بشأن نواياه، ولم يحصل 
عــلى إذن من الكونغرس لاســتخدام 
القوة العســكرية، ما يهــدد بتورط 
أمــيركا في حرب كارثيــة محتملة في 

الشرق الأوسط«.
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تحظى  الدولية،  القوانــين  بموجب 
المرافــق والمدنيون العــزّل بالحماية، 
أن يظلــوا بمنــأى عن أي  ويجــب 
استهداف عسكري، إلا أنه، ومنذ الوهلة 
الأولى لانطلق العــدوان الصهيوني في 
غزة او لبنان او اليمن او حاليا ايران، 
أصبح الأمر جلياً أن المواطنين العاديين 
الأهداف  الســلمية شــكّلت  والمرافق 
الرئيسة لكيان الاحتلل في سياق هذه 

الحرب.
من  مجموعة  على  الهجوم  شُنَّ  لقد 
الأبنية السكنية في مناطق متنوعة من 
طهران، بهدف اغتيال قادة عسكريين 
بارزين، وهو الأمر الذي يعتبر الخطوة 
الأولى من سلسلة الجرائم التي ارتكبها 
الصهاينــة في اســتهداف المرافق غير 
استشهاد  عن  ذلك  وأسفر  العسكرية، 
وجــرح المئات من الأبريــاء، وفي هذه 
الجرائــم، تعرضت عــشرات الأرواح 
لقسوة  والأطفال  النساء  من  الطاهرة 

الأهداف الصهيونية.
ومع مــرور الزمــن، زاد الاحتلل 
المناطق  من تصعيــد هجماته عــلى 
الأول  اليــوم  ففي  العســكرية،  غير 
مــن الاعتداء، كانــت ضربة موجعة 
قــد وجهــت إلى منظمــة التأهيــل 
بمحافظة  الاجتماعي في قصر شيرين 
العملية  تلك  أسفرت  حيث  كرمانشاه، 
عن استشــهاد أحد العاملين وإصابة 
آخر بجراح فادحــة، ما ألحق أضرارًا 

جسيمةً بهذا المركز الحيوي.
للبنات  ثانوية  مدرســة  تلقت  كما 
في المنطقة الثالثــة من طهران ضربةً 
بواسطة الطائرات الإسرائيلية المسيرة، 
ألحق بها أضرارًا فادحةً، وفي اليوم  ما 
ذاته، تعرضت مجموعة من المباني غير 
العسكرية في مدن مختلفة لموجات من 
الهجمات العشــوائية لطائرات العدو 
استشهاد  عن  أســفر  ما  الاسرائيلي، 

وجرح عدد من المواطنين.
في اليوم الثانــي، تضافرت الأهداف 
والعسكرية،  النووية  المراكز  لتشــمل 
ولم تقتصر على ذلك، بل تم استهداف 
البنية التحتيــة للطاقة، حيث تعرض 
معمل تكرير الغــاز في المرحلة الـ 14 
لقصف  الجنوبي  »بــارس«  من حقل 
انفجارًا  ما خلّف  المســيرة،  الطائرات 
مدوياً أدى إلى حرائق واســعة النطاق، 

فضلً عن ذلــك، كان معمل فجر جم، 
الذي يعالــج جزءًا من الغاز المنتج من 
بارس الجنوبــي وحقول نار وكنكان، 
ضحيةً لهجمات الطائرات المسيرة، ما 

أفضى إلى وقوع حادث مؤلم فيه.
من  جزء  والعلجية  الصحية  المراكز 

أهداف الصهاينة
وكما كان الكيان الصهيوني قد تجرأ 
على إدراج المراكــز العلجية في قائمة 
أهدافه خلل حروب غــزة، فإنه كرّر 
هذه الجريمة في إيــران مرارًا وتكرارًا. 
الهجمات،  مــن  الثاني  اليــوم  ففي 
للأطفال  »الحكيم«  مستشفى  تعرض 
في طهــران لقذيفــة صهيونية، لكن 
هذا الاعتداء لم يسُــفر عن سقوط أي 

ضحايا.
وفي اليوم الثالث، قام الجيش المحتل 
باســتهداف مستشــفى فارابــي في 
كرمانشاه، مما أدى إلى أضرار جسيمة 
في أقسام متفرقة من المستشفى. وقد 
أســفر هذا الهجوم عن تضرر العديد 
من المعدات الطبية وتحطم الزجاج، ما 
أثر سلباً على صحة المرضى الذين كانوا 

يتلقون العلج في تلك الأقسام.
القوات  استهدفت  الرابع،  اليوم  وفي 
دارو« في شرق  المعادية مصنع »كيميا 
طهــران، وهو المصنع المســؤول عن 
إنتــاج الأدوية، حيث زعــم العدو أنه 
يهاجم مرافق عسكرية، وقد أدت هذه 
الهجمة إلى نشوب حريق في أجزاء من 
الشركة، مــا يعكس حجم الانتهاكات 
الكيان  ارتكبهــا  التــي  الصارخــة 
الصهيوني ضد البنية التحتية الحيوية 

والخدمات الصحية.
قائمة  في  والعلمية  الإعلمية  المراكز 

أهداف تل أبيب
يســعى الكيان الصهيوني، الذي لا 
يهدف إلا إلى تحقيق المزيد من الضحايا 
المناطق  في  جســيمة  خسائر  وفرض 
المستهدفة، إلى عدم استثناء أي مكان، 
والإعلمية  العلميــة  المراكــز  وحتى 
أصبحت ضحيةً للأهداف التي يضربها 

الاحتلل.
في هــذا الســياق، أعلــن ســعيد 
خطيب زاده، مدير مكتب الدراســات 
أن  الإيرانيــة،  الخارجيــة  وزارة  في 
الكيان الصهيوني قد اســتهدف عمدًا 
الخارجية  وزارة  مبنــى  وبوحشــية 

السياسية  الدراسات  لمؤسسة  المجاور 
التابعة  المكتبة  والدولية، وخصوصًــا 

لهذه المؤسسة، ما ألحق بها أضرارًا.
لكن ذروة همجية الكيان الصهيوني، 
ظهــرت في الهجوم عــلى مبنى إذاعة 
حيث  الإيرانية،  الجمهورية  وتلفزيون 
وقع الهجوم يــوم الاثنين قبل الماضي 
إثر إطــلق صاروخ دمّــر أجزاءً من 
المكتب الرئيسي لهذه المؤسسة، ما أدى 
إلى نشــوب حريق واســع، وقد أسفر 
هذا الاعتداء عن استشــهاد شخصين 

وإصابة عدد من الإعلميين.
الســكنية  المناطق  اســتهداف  إن 
والبنيــة التحتية غير العســكرية في 
مختلــف المدن الإيرانيــة، هو بمثابة 
دليل واضح على انتهاك سافر لحقوق 
الإنسان ومبادئ الحرب، إن هذا العمل 
الهمجي لا يشــكّك فقــط في شرعية 
ادعــاءات قادة تل أبيب، بل يكشــف 
لهذا  العدواني  الطابــع  عــن  مجددًا 

الكيان أمام المجتمع الدولي.
أهــداف تل أبيب مــن الهجوم على 

المراكز غير العسكرية
إن النمــط المعــروف لاســتهداف 
المدنيــين، يظهر بوضــوح أن أهداف 

مجرد  تتجــاوز  الصهيوني  الكيــان 
النزاعات العسكرية، بل تصبّ في سياق 
الأبعاد  تنفيذ حرب مركبــة ومتعددة 

ضد إيران.
الهجوم على المناطق غير العسكرية 
لا يمثلّ فقط انتهاكًا صريحًا للقانون 
الــدولي ومبادئ الإنســانية في أوقات 
النزاع، بل يدل أيضًا على تغيير تكتيكي 
واضح نحو الحرب النفسية وممارسة 

ضغط متعدد الجوانب على إيران.
إن الغرض من هــذه الهجمات هو 
خلق حالة من الرعــب والفوضى بين 
الروح  لإضعاف  وذلــك  العزل،  الناس 
التماسك  العامة وتقليل قدرة  المعنوية 
الداخــلي، كما أن اســتهداف المصافي 
وخطوط الطاقة والمنشــآت الخدمية، 
الحياة  إلى إحداث خلل في مسار  يهدف 
إلى  يفضي  مــا  للمواطنين،  اليوميــة 
وتحميل  الاقتصادية  الكفاءة  تقليص 
إيــران أعباءً ضخمةً مــن أجل إعادة 

الإعمار.
خلل  من  الصهيوني  الكيان  يسعى 
اســتهداف البنى التحتية الحيوية، إلى 
وإذكاء  العامة  الخدمات  دورة  زعزعة 
السخط الاجتماعي، كما يمثلّ الهجوم 

على مكتب الإذاعــة والتلفزيون كأحد 
الرمــوز الإعلميــة للبــلد، محاولةً 
لإســكات الصوت الرســمي الإيراني 
وتقليــص القــدرة على الإعــلم، في 
ج  يروِّ الذي  الأحــادي  السرد  مواجهة 
له الكيان الصهيوني في وسائل الإعلم 

الغربية.
إن استمرار هذه السلوكيات يعكس 
وطابعه  الصهيونــي،  الكيــان  عجز 
الإرهابــي، وعدم اعتقاده بالأســس 
الإنسان، وتحدث  الإنســانية وحقوق 
هذه التصرفــات في الوقت الذي تعتبر 
فيــه الهجمــات على الأهــداف غير 
العســكرية، جريمة حــرب بموجب 

الاتفاقيات الدولية.
کما أن تكــرار مثل هذه الاعتداءات 
والخارجة  المتهورة،  الطبيعة  على  يدل 
للســتقرار  والمزعزعة  القانون،  عن 
للكيان الصهيوني في المنطقة، کيانٌ لجأ 
إلى الوســائل الإرهابية وغير الإنسانية 
بعد الفشل في ميادين المعارك المباشرة.

في استراتيجية الحرب المتوحشة للكيان الاسرائيلي

لا مبنى بعيد عن القصف عبر اعتماد سياسة 
»الارض المحروقة«
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السبت  ليلة  المتحدة،  الولايات  شنت 
الماضي، ضربة جوية على ثلث منشآت 
نوويــة ايرانية مســتخدمة قاذفات 
شــبحية وقنابل خارقة للتحصينات، 
بهــدف دعم إسرائيــل في الحرب التي 
شنتها على إيران، في 13 جوان الجاري، 
تخصيب  عــلى  طهران  قدرة  وشــلّ 

اليورانيوم. 
الرئيس الأميركــي دونالد  وأعلــن 
ترمب، في أعقــاب الضربات، القضاء 
عــلى قــدرات تخصيــب اليورانيوم 
القيام  من  طهــران  محذراً  الإيرانية، 
بـ«رد انتقامــي«، فيما قالت طهران 
إن الأضرار التــي لحقت بمنشــآتها 
النووية، نتيجة الضربات، »محدودة«، 
تسرب  حدوث  على  مؤشرات  أي  نافية 

إشعاعي. 
ما هي المنشــآت النووية الإيرانية 

المستهدفة؟
الجويــة  الضربــات  اســتهدفت 
الأميركية، ثلث منشآت نووية محورية 
في برنامج إيران النووي، هي »فوردو«، 
و«نطنز«، و«مجمع أصفهان«، وتمثل 
هذه المواقع مراحــل متقدمة في دورة 
الوقود النووي الإيراني، بدءاً من تحويل 
بتخصيبه،  مــروراً  الخام،  اليورانيوم 
والمكونات  الوقــود  بإنتاج  وانتهــاءً 

التقنية لمفاعلت الأبحاث.
منشأة »فوردو«

منشــأة  تقع  والبنية:   الموقع   **  
فوردو« على بعد 30 كيلومتراً شــمال 
شرق مدينــة قــم، وهــي محفورة 
نحو  بارتفاع  داخل جبــل  بالكامــل 
طبقــة  وتغطيهــا  مــتراً،   1750
صخريــة وبركانيــة صلبة بســمك 
80 متراً، مــا يجعلها من  يزيد عــن 
 أكثــر المنشــآت تحصينــاً في إيران.

قاعتين  تضم  الفنيــة:  الوظيفة   **  
لاســتيعاب  مهيأتين  الأرض  تحــت 
من  مركزي  طــرد  جهاز   3000 نحو 
IR-1، وتســتخدم لتخصيب  طــراز 
نســبة  وهي   ،60% حتى  اليورانيوم 
 قريبة من عتبة الاستخدام العسكري.

** الأهميــة الاســتراتيجية:  تعتبر 
أوليــاً لأي محاولة  المنشــأة هدفــاً 
الوصول  مــن  إيران  لمنع  عســكرية 
نظراً  عســكرية،  نووية  قــدرات  إلى 

لإمكاناتها العالية وموقعها المحصّن.

مفاعل »نطنز«
** الموقــع والبنية: يقــع مفاعل 
مدينة  قــرب  إيران  وســط  »نطنز« 
كاشــان، على عمق 8 أمتــار جزئياً، 
وخرساني  ترابي  سقف  على  ويحتوي 
تضاريس  به  وتحيط  متراً،   22 بسمك 
الحماية  بعــض  لــه  توفر  جبليــة 

الطبيعية.
يتكــون  الفنيــة:  الوظيفــة   **
وتجريبي،  رئيــسي  معملــين،  مــن 
ألــف جهاز طرد   14 أكثر من  ويضم 
 IR-1،( متعــددة  أجيال  من  مركزي 
ويشــكل   ،)IR-2m، IR-4، IR-6
إيران. الصناعي في  التخصيــب   مركز 

مسؤول  الاســتراتيجية:  الأهمية   **
اليورانيوم  من  الأكبر  الجزء  إنتاج  عن 
منخفــض التخصيــب، كمــا يلعب 
دوراً أساســياً في تطوير أجهزة الطرد 

المركزي.
مجمع أصفهان النووي

والبنية: يقــع جنوب  الموقــع   **
، عــلى هضبة جافة  أصفهان  مدينة 
الســكانية،  التجمعــات  عــن  تبعد 
 لكنــه غــير مدفــون أو محصّــن.

** الوظيفــة الفنيــة: يضم مصنع 
تحويل اليورانيوم )UCF(، مصنع إنتاج 
تغليف  مصنع  البحث،  مفاعلت  وقود 
 الوقود المعدنــي، و3 مفاعلت بحثية.

قلب  يمثلّ  الاستراتيجية:  الأهمية   **
البنيــة التحتية للأبحــاث والتصنيع 
النووي في إيران، ويوفر المواد الأساسية 

لكل من »نطنز« و«فوردو«.
كيف جرى تنفيذ الضربات؟ 

اســتخدم الجيــش الأميركــي في 
 B-2 الشبحية  القنابل  قاذفة  الهجوم 
Spirit، وهي واحدة من أكثر المنصات 
الجوية تعقيداً وتطوراً في العالم، ووفق 
القاذفة  أميركيين، فــإن  مســؤولين 
التي نفذت الضربة، حلقت،  الأميركية 
فجــر الأحد المــاضي، دون توقف لمدة 
تقارب 37 ساعة من قاعدتها في ولاية 
مرات  عدة  بالوقود  وتزودت  ميزوري، 

في الجو.
مواصفات طائرة B-2 الأميركية

** المدى: أكثر من 11 ألف كيلومتر 
وقادرة  بالوقود،  للتــزود  حاجة  دون 
عــلى الوصول إلى أي هــدف في العالم 
 انطلقــاً من قواعــد أميركية بعيدة.

تصميــم  التخفــي:  قــدرات   **
»الجنــاح الطائــر« والمــواد الماصة 
تجنب  للطائــرة  يتيحــان  للــرادار 
 الرصد مــن قبل الدفاعــات الجوية.

الأسلحة  التسليح: تستطيع حمل   **
النووية والتقليدية، وعلى رأسها قنبلة 

GBU-57 الخارقة للتحصينات.
ما هي الأسلحة المستخدمة؟

تشير التقارير الأولية إلى أن الضربة 
نفذت  تحديداً  »فوردو«  منشــأة  على 
باســتخدام القنبلــة GBU-57 وهي 
أقوى قنبلة تقليدية خارقة للتحصينات 
في الترسانة الأميركية، جرى تصميمها 
العميقة  المنشــآت  لاختراق  خصيصاً 
 90 مثل »فوردو« الذي يقع على عمق 

متراً تحت تضاريس جبلية.
 FOX NEWS شــبكة  وأفــادت 
الأميركيــة، بــأن الولايــات المتحدة 
استخدمت 6 قنابل خارقة للتحصينات 
في الهجوم عــلى موقع »فوردو«، فيما 
اســتخدمت 30 صاروخــاً من طراز 
»توماهوك« في الهجــوم على »نطنز« 

وأصفهان.
المتحــدة قنبلة  الولايات  وطــورت 
لتزايــد عــدد  GBU-57 اســتجابة 
المنشآت النووية المحصنة تحت الأرض 
ورغم  الشــمالية،  وكوريا  إيــران  في 

اختبارهــا في عمليات تجريبية، يعتقد 
أن اســتخدامها ضد إيــران هو أول 
أما صواريخ  استخدام قتالي فعلي لها. 
»كروز«  صواريخ  فهــي  »توماهوك« 
بعيدة المدى تسُــتخدم من قبل القوات 
المسلحة الأميركية لضرب أهداف برّية 
بدقة عالية مــن البحر أو الجو، وهي 
من أبرز الأسلحة في الترسانة الأميركية 

للضربات الاستراتيجية.
GBU-57 مواصفات قنبلة

الوزن: 13600 كيلوغرام.
الطول: 6.2 متر.

قطر الجسم: 0.8 متر.
كيلوجرام   2400 المتفجرة  الحمولة 

من المواد شديدة الانفجار.
التوجيــه: نظــام GPS وملحــة 

بالقصور الذاتي.
قــدرة الاختراق: تصــل إلى 60 متراً 
الصخور  أو  المســلحة  الخرسانة  من 

الكثيفة.
توماهوك  صواريــخ  مواصفــات 

)Tomahawk(
المدى: يتراوح بين 1250 كيلومتراً إلى 
 أكثر من 2500 كيلومتر، بحسب الطراز.

 ،)subsonic( السرعة: تحت صوتيــة
الســاعة. في  كيلومــتراً   880  نحــو 

أنظمــة التوجيــه: نظــام ملحــة 

 ،GPS ونظام ،)INS( بالقصور الذاتي
 TERCOM( نهائــي  بصري  وتوجيه 
النســخ. بعــض  في   )DSMAC  و 

)بوزن  تقليــدي  الحربــي:  الــرأس 
تقريبــاً(. كيلوغرامــاً   450 

الســفن )مدمــرات،  الإطــلاق: مــن 
غواصات(.

ما هي نتائج الضربات؟
أعلــن الرئيــس الأميركــي دونالد 
مشيراً  الجوي،  نجاح الهجوم  ترامب  
إلى أن موقع »فوردو« النووي الإيراني 
تدمير منشآت  »تم  »انتهى«، وأضاف: 
التخصيب النووي الإيرانية الرئيســية 

بشكل كامل وتام«.
»تســنيم«  وكالة  نقلت  المقابل،  في 
الإيرانية عن مســؤول إيراني تأكيده، 
أن »المواقــع النووية أخليت منذ فترة، 
المنشآت لأضرار لا يمكن  ولم تتعرض 
إصلحهــا في هــذا الهجــوم«، بينما 
أشارت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية 
إلى أنــه »لا مخاطر بشــأن أي تسرب 
الضربات  نتيجة  محتمل«  إشــعاعي 
وقالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، 
بتوقف مسيرة تطور  »لن تسمح  إنها 

هذه الصناعة الوطنية«.

كل التفاصيل عن الضربات الأميركية 
على منشآت إيران النووية؟
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 محمد بن محمود
مع دخول الحرب بين إيران وإسرائيل 
أســبوعها الثاني، تزداد المؤشرات على 
اســتنزاف  حرب  إلى  الــصراع  تحوّل 
حقيقية تســتنزف قــدرات الاحتلل 
المالية والعسكرية، في ظل استراتيجية 
التدريجي  التصعيد  على  تعتمد  إيرانية 
والمحســوب. في المقابل، تبدو إسرائيل 
عاجــزة عن حســم المعركة بسرعة، 
ما يضعهــا أمام اختبار قاسٍ قد يمتد 

زمنياً ويهدد استقرارها الداخلي.
و قالــت صحيفة »وول ســتريت 
جورنــال« الأميركيــة إن الحرب ضد 
تقديرات  حسب  إسرائيل،  تكلف  إيران 
أولية، مئــات المليين مــن الدولارات 
يوميا، الأمر الــذي قد يحد من قدرتها 
الأمد.ونقلت  طويلة  حرب  خوض  على 
أكبر تكلفة  أن  الصحيفة عن خــبراء 
منفــردة تتكبدها إسرائيــل تتمثل في 
الصواريخ اللزمة لاعتراض الصواريخ 
القادمة من إيران، والتي تقدر تكلفتها 
وحدها ما بين عشرات المليين إلى 200 

مليون دولار يوميا.
كما أن استخدام الذخائر والطائرات 
يرفع مــن كلفة الحــرب، ناهيك عن 
الأضرار غــير المســبوقة التي لحقت 
بعض  تشــير  الآن  فحتى  بالمبانــي، 
إليها  اســتندت  -التــي  التقديــرات 
الصحيفة الأميركية- إلى أن إعادة البناء 
أو إصــلح الأضرار قد يكلف إسرائيل 

400 مليون دولار على الأقل.
وقــال مســؤولون إسرائيليون إن 
الهجوم قد يستمر لمدة أسبوعين، ولم 
يبُدِ رئيس الــوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو أي إشــارة تدل على رغبته في 
التوقف قبل أن تحقق حملته العسكرية 
القضاء  تشــمل  التي  أهدافها  جميع 
على برنامج إيــران النووي وإنتاجها 
الصواريخ الباليستية وترسانتها، وفق 
إلى  تقرير وول ستريت جورنال. يشار 
أن نتنياهو مطلوب للمحكمة الجنائية 
الدوليــة بتهم ارتــكاب جرائم حرب 

وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
المحافظة  فلــوغ،  كارنيت  وتعتقد 
الســابقة لبنك إسرائيل المركزي والتي 
تعمل الآن زميلة بارزة في معهد إسرائيل 
الذي  الرئيس  العامل  أن  للديمقراطية، 
ســيحدد تكلفة الحرب الحقيقية هو 
مدتها.ونقلت عنها الصحيفة قولها إن 
الحرب إذا استمرت أسبوعا فهذا شيء، 
أما إذا دامت أسبوعين أو شهرا ، فهذا 

موضوع آخر مختلف تماما.

وأشــارت عنــات بيليد، مراســلة 
الصحيفة في تقريرها من تل أبيب، إلى 
أن إيران أطلقت أكثر من 400 صاروخ 

على إسرائيل خلل أسبوع.
وقالــت إن بإمكان نظــام الدفاع 
باســم مقلع  المعروف  الصاروخــي 
والولايات  إسرائيل  طورته  -الذي  داود 
المتحــدة معــا- إســقاط الطائرات 
الحربية والصواريخ قصيرة إلى طويلة 
المدى والطائرات المســيرة.وأفادت بأن 
الدفاعية  المنظومة  هذه  تفعيل  تكلفة 
تبلغ نحــو 700 ألف دولار في كل مرة، 
على افتراض أنه يســتخدم صاروخين 
اعتراضــين، وهو الحــد الأدنى عادة، 
كاليسكي،  يهوشــوا  تصريح  حسب 
الباحث في معهد دراسات الأمن القومي 

الذي مقره تل أبيب.
الأخرى  العسكرية  النفقات  وتشمل 
تكلفة الإبقاء عــلى عشرات الطائرات 
في  إف-35-  مقاتــلت  -مثل  الحربية 
الجو لســاعات في كل مرة على مسافة 
1600 كيلومتر عن الأراضي  تبعد نحو 

الإسرائيلية.
ووفقا لكاليسكي، فإن ساعة طيران 
واحدة لكل طائرة على حدة تكلف نحو 
10 آلاف دولار، مع الأخذ في الحســبان 
بالوقود  الطائرات  تزويد  إعادة  تكلفة 
والذخائر، مثــل قنابل الهجوم المباشر 
المشــترك )جيه دي إيــه إم( والقنابل 

الثقيلة من طراز )إم كيه 84(.
ومن جانبه، قال تســفي إكشتاين، 
للسياســة  آرون  يــرأس معهد  الذي 
الاقتصاديــة في جامعــة ريخمان في 
إسرائيل، إن التكلفــة اليومية للحرب 
على إيران تزيد بكثير على تكلفة الحرب 
في قطاع غزة أو على حزب الله في لبنان. 

إدارة محسوبة للصراع
طهــران  تتبنــى  جهتهــا  مــن 
استراتيجية مختلفة، تقوم على ضبط 
أوراقها  المواجهة وعدم كشف  نســق 
الكبرى. فرغــم امتلكهــا لوســائل 
صاروخية  وقدرات  متطورة  هجومية 
هائلة، لم تندفــع إيران نحو التصعيد 
حســابات  إلى  ذلك  ويعود  الشــامل. 
دقيقــة، أبرزها التحسّــب من تدخل 
أمريكي مبــاشر، وحرصها على عدم 
الإضرار بأصولها الاستراتيجية.ويؤكد 
إيــران تراهن على عامل  مراقبون أن 
الشــعبية، وتخطط  الزمــن والإرادة 
العدو عبر هجمات متكررة  لاستنزاف 
لكن مدروسة، بما يرفع كلفة العدوان 
الإسرائيلي ويفُشــل أهدافه السياسية 

والعســكرية، ليس فقط أمام الداخل 
العام  الــرأي  وأمــام  بل  الإيرانــي، 
الإسرائيــلي الذي بــدأ يظُهر علمات 

التململ والقلق من طول أمد الحرب.
تل أبيب في مأزق استراتيجي

من جهة أخرى، تبدو تل أبيب اليوم 
اســتراتيجي واضح. فمن  في مــأزق 
جهة، هي تخوض صراعًا وجودياً ترى 
الإيراني،  التهديــد  لإنهاء  فرصة  فيه 
الاســتمرار  فإن  أخــرى،  جهة  ومن 
اقتصادي  بانهيــار  الحرب يهــدد  في 
محتمل، خاصة مع استمرار العمليات 
ووجود  حاسمة،  نتائج  بل  العسكرية 
يشُعل  قد  أمريكي  تخوفات من تورط 
المشهد،  هذا  ظل  بأكملها.وفي  المنطقة 
السياسية  الأوســاط  القلق  يســود 
والعســكرية الإسرائيليــة، خصوصًا 
أن رئيــس الوزراء بنيامــين نتنياهو 
لم يظُهر حتــى الآن أي نيــة لإنهاء 
الحرب، ما يعني أن إسرائيل تسير نحو 
اســتنزاف مفتوح قد لا تكون مهيأة 
لتحمّل تبعاته. ومع اســتمرار الحرب 
تتزايد المخاوف من اتساع رقعة الصراع 
تتحدث  حين  في  أخرى،  أطرافًا  لتشمل 
وسائل إعلم عبرية عن خطر حقيقي 
لن تتجــاوزه إسرائيــل في حربها مع 
إيران حيث كشف موقع والا العبري في 
تقرير تحليلي أن إسرائيل حققت الحد 

الأقصى مــن أهدافها العملياتية خلل 
ضرب إيــران، لكن اســتمرار الحملة 
العســكرية بدون استراتيجية خروج 
الإنجازات  هذه  بتحويل  يهدد  واضحة 
إلى خسائر استراتيجية، ما يمثل خطرًا 

حقيقياً على الأمن الإسرائيلي.
ووفقًــا للموقع، فإن نجاح الهجوم 
المدى،  الأولي لا يضمن مكاسب طويلة 
خصوصًا إذا اســتمرت إيــران في الرد 
تفتقر  بينما  وهجماتها،  بصواريخها 
تل أبيب إلى دعم عســكري مباشر من 
الولايات المتحدة، مشــيراً إلى أن غياب 
قــرار أمريكي واضــح بالانضمام إلى 
العمليات قد يدفع إسرائيل إلى الانزلاق 
في حملــة اســتنزاف طويلــة الأمد، 
تضر باقتصادهــا ومجتمعها المدني.

أورد التقريــر أن التجربــة التاريخية 
عســكرية  بعمليات  حافلة  لإسرائيل 
تحقق  لم  لكنهــا  تكتيكياً،  ناجحــة 
أهدافًا استراتيجية حاسمة، مضيفًا أن 
الحملة الحالية ضد إيران قد تكرر هذا 
النمط ما لم يتم تصميم خطة سياسية 
عاجلة للحفاظ على الإنجازات وتحديد 
السياق،  نقطة نهاية واضحة.وفي هذا 
اعتــبر الموقع أن رهــان إسرائيل على 
قدرتهــا في تغيير النظــام الإيراني أو 
بعد  حتى  الداخلي،  استقراره  تقويض 
توســيع بنك الأهداف ليشمل منشآت 

الطاقة، يبدو غير واقعي، ولا يستند إلى 
قدرة فعلية على التنفيذ.

تحذير من فخ الاستنزاف
التقرير أن مجــرد التفكير في  وأكد 
تنفيذ أهداف غير قابلة للتحقيق، مثل 
الإطاحة بالنظــام الإيراني أو تعطيل 
برنامجه النووي بالكامل، قد يؤدي إلى 
إطالة أمد الحرب دون داعٍ، ولفت إلى أن 
إيران، بفضل حجمها الجغرافي وقدرتها 
الضغوط  مقاومــة  عــلى  التقليدية 
في  واضحة  ميــزة  تملك  الخارجيــة، 
حرب طويلة الأمد.وأضاف الموقع: من 
الضروري لإسرائيل أن تتجنب الوقوع 
في نمط اســتنزاف تكــون فيه إيران 
صاحبة اليد العليا، ويجب أن تســعى 
في هــذه المرحلة إلى إنهــاء الحرب من 
موقع القوة، قبل أن تتبدد مكاســبها 
الأولية.في ختام التقرير، شدد والا على 
أن إسرائيل لا تملك القدرة الكاملة على 
أو  الإيراني  النــووي  البرنامج  تعطيل 
الباليستية  الصواريخ  منظومة  تحييد 
ما  الحفــاظ على  وأن  دائم،  بشــكل 
تحقق من إنجازات عســكرية يتطلب 
تنسيقًا دبلوماسياً عاجلً مع المجتمع 
الدولي، وعلى رأســه الولايات المتحدة، 
لإنهاء الحرب من دون انزلاق إلى دوامة 

استنزاف غير محسوبة العواقب.
 

غير قادرة على دفع الفاتورة الباهظة
إسرائيل في فخ حرب الاستنزاف

عالمية
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محمد الدريدي 

وتحديدًا  الأمريكي،  الجنوب  قلب  في 
على أرضية ملعــب »جيوديس بارك« 
بمدينة ناشــفيل، دوّى صوت الترجي 
الريــاضي التونسي عاليـًـا، معلناً عن 
الجديدة  النسخة  انتصار عربي في  أول 
من كأس العالــم للأندية 2025. فوزٌ 
لم يكن فقط ثمــرة مجهود بدني أو 
تكتيكي، بل كان تتويجًا لمسيرة نادٍ لا 
يعرف الاستسلم، ويؤمن بأن المجد لا 

يمُنح بل ينُتزع.

فوز بطعم الذهــب... وغياب بطعم 
المرارة

هدف يوسف البليلي في الدقيقة 70، 
بعد عمل ممتاز مــن محمد أمين بن 
حميدة، لم يكن مجرد كرة في الشباك، 
بل كان لحظة اختزلت فيها كل معاني 
الإصرار، المهارة، والانتماء. لكن فرحة 
الهدف لم تكتمل، إذ تلقّى البليلي إنذاره 
البطولة، ما يعني غيابه عن  الثاني في 
المواجهة المصيرية أمام تشيلسي. غيابٌ 
يعُدّ ضربــة موجعة، خاصة وأنه كان 
أحــد أبرز نجوم الفريــق في المباراتين 

السابقتين.

بشير بن سعيد... حارس بمقام قائد

احتسُبت ركلة  99، حين  الدقيقة  في 
جــزاء لصالح لوس أنجلــوس، خيمّ 
لكن  التونســيين.  قلوب  على  الصمت 
بات  الذي  الحارس  بن ســعيد،  بشير 
يلُقّب بـ«أسد المونديال«، تصدّى ببراعة 
لتســديدة دينيس بوانغــا، مؤكدًا أن 
اللحظات الحرجة،  الترجي لا ينهار في 

بل ينهض ويقُاتل.
الذي تولّى  الكنــزاري،  المدرب ماهر 
المهمة في ظروف دقيقة، أثبت أنه رجل 
المرحلة. بخياراتــه التكتيكية الذكية، 
المتوازن مع اللعبين،  النفسي  وتعامله 
أعاد التــوازن للفريــق، وخلق روحًا 
جماعية تذُكّر بأمجاد الترجي في نهائي 
رادس 2018. تصريحاتــه بعد المباراة 
كانت واضحة: »نحترم تشيلسي، لكننا 
لا نخشاه. سنلعب من أجل الفوز، ولا 

شيء غيره.«

الترتيب... ومعادلة التأهل الصعبة

بعــد جولتــين، يتصــدّر فلمنغو 
الرابعة بـ6 نقاط،  المجموعة  البرازيلي 
يليه الترجي وتشيلسي بـ3 نقاط لكل 
منهمــا، بينما يتذيلّ لــوس أنجلوس 

الترجي يواجه فجر الغد تشيلسي

من مجد ناشفيل إلى معركة 
فيلادلفيا .. حين يتحوّل الحلم إلى 

واجب وطني
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الترجي  أن  وبمــا  رصيد.  بل  الترتيب 
يتأخر بفارق الأهــداف، فإن فرضية 
التأهــل الوحيدة هــي الانتصار على 
يعنيان  الخسارة  أو  التعادل  تشيلسي. 
المباراة  نتائج  كانــت  مهما  الإقصاء، 

الأخرى.
وبعيدًا عن الجانــب الرياضي، فإن 
فوز الترجــي على لوس أنجلوس جلب 
معه مكاســب مالية ضخمــة. وفقًا 
على  الفريق  تحصل  صحفية،  لتقارير 
منحــة فوز تقُدّر بـــ2 مليون دولار، 
تضُاف إلى منحة المشــاركة التي تبلغ 
9.5 مليــون دولار، ليصل مجموع ما 
إلى 11.5 مليون  النــادي  دخل خزينة 
التأهل إلى  دولار حتى الآن. وفي حــال 
الدور القادم، قــد ترتفع العائدات إلى 
أكثر من 20 مليــون دولار، وهو رقم 
غير مسبوق في تاريخ الأندية التونسية.

تشيلســي...  لموقعــة  التحضيــرات 
بين الواقعية والحلم

لا  تشــيلسي  لمباراة  التحضــيرات 
تقتصر على الجانب البدني، بل تشمل 
أيضًا الجانب الذهنــي. الجهاز الفني 
يرُكّز عــلى رفع المعنويات، خاصة بعد 
أنيس  البدائل موجودة:  البليلي.  غياب 
البدري بخبرته، يان ساس بتحركاته، 

الشــاب ياســين  وربما مفاجأة من 
مرياح. لكن الأهم هــو أن الترجي لا 
يعتمد على نجم واحد، بل على منظومة 

جماعية تقُاتل من أجل الشعار.

تشيلسي... عملاق جريح

الفريــق اللندني يدخل المباراة تحت 
ضغط كبير، بعد خسارته أمام فلمنغو 
بنتيجــة 1-3. مدربــه ماوريســيو 
لاذعة،  لانتقادات  يتعرّض  بوتشيتينو 
لكن  اعتبار.  بــردّ  تطالب  والجماهير 

هــذا لا يعنــي أن الترجي ســيواجه 
خصمًا ضعيفًا، بل خصمًا جريحًا، وقد 
يكون أكثر خطورة. وهنا تكمن أهمية 

التركيز والانضباط التكتيكي.

الجماهير... اللاعب رقم 12

ما حدث في ناشفيل كان استثنائياً: 
إلى  شــيكاغو  من  التونســيين،  آلاف 
مونتريال، مــن نيويورك إلى ديترويت، 
الأعلم،  الفريــق.  لمســاندة  حضروا 
الأهازيج، والدموع بعد صافرة النهاية، 

كلها كانــت دليلً على أن الترجي ليس 
مجرد نــادٍ، بل هو وطــنٌ يخُتصر في 
قميص أحمــر وأصفر. وفي فيلدلفيا، 
ينُتظر أن يتضاعف الحضور، في مشهد 
قد يعُيد إلى الأذهان أجواء نهائي دوري 

الأبطال في رادس.
الترجــي لا يمُثلّ نفســه فقط، بل 
يمُثلّ تونس، والعــرب، وإفريقيا. هو 
على  يحمل  بأكملهــا،  لقارة  ســفير 
عاتقه آمال المليــين. كل تمريرة، كل 
الكرة  تصدٍ، كل هدف، هو رسالة بأن 
التونســية قادرة على مقارعة الكبار، 

وأن »المكشخة« ليست مجرد لقب، بل 
هوية، وتاريخ، وحلم لا يموت.

الموعد  ســيكون  الأربعاء،  غد  فجر 
تشــيلسي،  أمام  الترجي  التاريخ.  مع 
في مباراة لا تقبل القســمة على اثنين. 
الانتصار.  أعذار، فقط  لا  لا حسابات، 
كتابة  في  الكنــزاري  أبناء  ينجح  فهل 
فصل جديد من ملحمة »المكشــخة«؟ 

كل شيء ممكن... والقلوب معلّقة.


